ا 


ا 


ا خطر الزواج من الأجنبيات 
الحدود رحمة بالقرد والخماعة 


- مقومات العمل التغييري 


4 هل نعرف اعداءنا؟ E‏ 


٠‏ مائدة القارىء 

رسالة الاعلام ي مجتمع الشريعة 

- _الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية 
| دعائم الأخلاق ف الاسلام 


مقومات العمل الاقتصادي الاسلامي 


به (كتاب الشهر) ٠‏ 
أخبار العالم الاسلامي 


للشيخ /معوض عؤض ابراهيم 
للدكتورة /عزية علي طه 


للأستان /توفيق محمد سبع 
للأستان /محمد رجاء حنفي 
للأستاذ / عبد العزیز بغداد 
للأستاذ /محمود سعید علي 


للأستان /محمد الصالح عزيز 


ا للواء أ . ح/ محمد 


جمال الدين محفوظ 

للتجرير 

للآستاذ / عبد الحسيب الخناني 
اعداد الأستان /فهمي الامام 
للدكتور/ محمد الدسوقي 
للآستاذ / احمد العناني 
للأستاذ / مصطفى عبدالشاق 


عرض الأستاذ / محمد منير الجنباز 


العدد ۲۸۲ - جمادي الآخرة ۱٤٠۸‏ هه / فبراير (شباط) ۱۹۸۸ م 


تصدرها 


وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بالكويت قي غرة كل شهر عربي . 


مجلة الوعي الاسلامي 
صب : )} (TTY‏ الصقاة 
دولة الكويت 


الرمز البريدي 3097| 
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السودان VR‏ اليمن الشمالي ONG ESSA‏ 
المسعو د ية O ES DS ARAGRES‏ قطر e E E‏ 
دولة الامارات العربية ٣‏ دراهم سلطنة عمان ... ية 
اليحرين eS‏ ى المغرب e E O‏ 


بقية بلدان العام 
ما یعادل ۲٣۰‏ فلسا کو یتیا 


الجنسية المحرمة أشد خطرا من السلاح النووي اذا ؟ لأن القنبلة 
الذرية لا تجد من يوافق على استعمالها بل تلقى معارضة اجماعية من 
كل المعسكرات والأنظمة . أما قنبلة الانحراف الجنسى فلها مروجون 
ولها دعاة يجيدون فن الخديعة والاغراء » ومن جهة اخرى الأسلحة 
النووية يمكن حصر خطرها تي نطاق معين > وحصر ضحجایاها ی عدد 
محدود » كما حدث قي قنيلة « هيروشيما » أما أمراض الجنذس فإنها 
تعصف بالقو ى المذخورة الكامنة قي شياب الأمة » وتقضى على الأفراد 


والجماعات » من غير ضجيج . بل يتوارث ضحاياها الداء والعلل جيلا 
بعد جيل » ومما يؤسف له ان نجد من بني الانسان دعاة يلبسون الحق 
بالباطل » مثل « فرويد » اليهودي ٠‏ الذي أطلق نظريته الفاسدة بجعل 
الجنس هو الأساس الذي تبنى عليه حياة الفرد وقال « ان الانسان 
لايحقق ذاته بغير الاشباع الجضسي » وكل قيد من دين أو اخلاق او 
تقاليد هو قيد باطل وهو كبت غير مشرو ع » ! و آكد ذلك حکماء صهیون 
بقولهم « يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق قي كل مكان فتسهل سيطرتنا › 


ولحي لا يبق في نظر الشباب فيء مقدسن ويضاح همه الأكبن هو إرواء 
غريزته الجضسة › »  !‏ اليهود وق مقدمتهم « فروید » حینما فکروا ف 

أستعمال الجنس للسيطرة على الشخص وقدادته بسهولة EE‏ 
الأول > فتنة شباب العالم الاسلامي > لتصورهم أن الاسلام مصدر خطر 
على كيانهم > ومن هنا بذلوا الكثير من الأموال والأعراض لاغراء 


الشاب وفتدته › > و ممساضة الإاستعمار لهذ! الغزو الجسي تفتحت 
مشاعر کثبر من الشباب على حياة مادية رهية » وكثر رواد السهرات 
الحمراء وعشاق الصور العارية > وأفلام الحضس التي اسهمت ي إتارة 


الغرائز الجنسية وإشباع النزوات الرخيصة إلى حد كبير » وأمام 
الاحصائيات الدقيقة نجد المجتمعات التي دباح فيها الجنس تعاني من 
الأمراض الجنسدة ايشضع صور المعاناة . يقول الدكتور « جون 
الأمراض الجنسية معظمها ينتج من العلاقات الجنسية خارج نطاق 
الزواج . 
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وقد اصبحنا نقرآ ونسمع كل يوم عن مرض جسي جديد يسري في 
اجسام الشباب الطائش سريان النار قي الهشيم » ولن يكون اخرهاو باء 
( الآيدز ) الذي اكتوي بناره الغرب المنحل » وبدأ يتسلل الى المناطق 
الاسلامية ‏ وقد عاشىت قي حماية الاسلام وصيانته حينا من الدهر ! 


ونحن إن تركنا هذه الفئة العريضة ثي المجتمع من فتيان وفتيات › ان 
تركناهم للداء عز الدواء واستعصى الشفاء . إن تركنا هذا النبت 
الطري ينمو على عوج حصدنا الشوك الدامي ومر الثمر » ومن المعلوم 
أن الانحرافات تعالج مازالة المتناقضصات کطب وقائي ي و يوضع الدوأء 
وضرورة استعمال هذا الدواء كطب علاجي ‏ وقد عالج الاسلام هذه 
القضايا منذ فجر الدعوة » حين اعطى الشباب حقه من العناية به قبل 
مولده » وي بداية نشأآته » ووضح له معالم الطريق قي فترة المراهقة 
التي هي أخطر مرحلة قي حياة الشاب والفتاة › ومن عنايته بالشباب 
قیل ان يولد أن امر باختيار الزوجة ذات الدين قال تعال ( وأنحكوا 
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم .. ) الذور الآية ٠١‏ وق 
جو هذة الآية الكريمة تدعو السنة إلى اختيار الزوجة ذات الدين كما 
جاء تي الحديث الشريف « عليك بذات الدين » وكما اوصى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأولياء ألا يردوا خاطبا يتميز بالدين والخلق 
الكريم فقال « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه الا تفعلوا تكن 
فتنة قي الارض وفساد كبير » إلى غير ذلك من وصايا تهيىء الجو 
الاسلامي الطهور » يتربى فيه الشباب على الخلق والأمانة » ويلتزم 
بالسلوك النظيف ‏ ومن عذاية الاسلام بالشباب قي بداية خطوه على 
طريق الحياة يقول النبي الكريم « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 
سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع » وي 
الفترة الحزجة فنرة المراهقة نجد النداء النبوي يخص الشبات 
بالتوجيه الراشد فيقول « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فانه له وجاء » وما كان الشباب في عصر الناس هذا تتجاذيه 
تیارات شتی فحمایته الواحية وصانته الحفروضة فحتاج مرن 
الحنهج الاسلامي والقدوة الخيرة التي تطبق المنهج بامانة > ق ظل هذا 
المنهج تربى شباب وتخرج رجال › ارتفعوا بايمانهم فوق مخريات المادة 
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ولذات الشهوات . ولم يجد الانحراف الجنسي ثغرة يتسلل منها إلى 
عواطفهم ووجدانهم » وسوف یظل شاب اليوم قي حيرة › إن أفتقد 
القدوة الصالحة ولم يجد المحاضن الروحية ق البيت والمدرسة 
والمجتمع > ولن يعذر الآناء والأمهات أن شغلتهم انقفسهم وتركوا 
أبناءهم وبناتهم للحيرة والقلق والضياع » ولن يعذر الأولياء ان ٠‏ 
أصروا على غلاء المهور وحرموا الشياب مما أحل الله » وعرضوا 
الفتيات لعنوسة لا يرضاها خلق ولا دين » ولن يعذر اصحاب الس لسلطة | 
والنفوذ ‏ إذا لم يطبقوا شريعة الله » وإذا لم يصونوا شباب الأمة من © 
كل ما يلهب الغريزة ويشيع الفساد ويحطم القيم الاخلاقية الفاضلة » - 
ما أحوجنا إلى ايمان يسمو بالنفس » ويولد طاقة المقاومة حتى تخر | 
أمامها أسوار الغرائز الجامحة » مهما كان لها سلطان على المشاعر ا(2 
والسلوك » من المعلوم ان الجريمة لا تجد لها مجالا قي جو التقوى ‏ 
والايمان » ولذا نرى الطبقات المحافظة تقل فيها نسبة الجريمة عنهاق ا 
بيئة لا تلتزم بمنهج الاسلام وآدابه » وقد أتبتت الإحصائات ١|‏ 

والدراسات انخفاض الجرائم في شهر رمضان › شهر الصفاء الروحي › ١‏ 
وتوجه القلوب إلى تقوى الله وترك الحرامء قي الاسلام - وهو الدين || 
عند الله - عز الدنيا وسعادة الآخرة وشرف الحياة » وهو أقرب الطرق ٠‏ 
الى النصر المرتقب » وق دين الله العصمة والنجاة . | 


إن القرآن الكريم الذي أحيا 


الله به العرب بعد موات › وأخرجهم 


به من ظلمات الجاهلية وفسادها 
وظلمها . الي ور .الإسلام .واستقامتة 
وعدله » وصنع منهم أمة علت فوق 
الأمم وقادت البشرية وأصبحت 
بقل هذا القران الكريم خر اة 
أخرجت للناس . 

إن هذا القرآن الكريم لقادر على أن 
بعيد للأمة الاسلامية عزتها وكرامتها 
وقياد تها للأمم وخيريتها عليهم وذلك 
إا :عاش السلمون ن كته واتذزد 
منهجا ودستورا لحیاتهم » ورفضوا 
مادونه من النظم والتشريعات 
والقوانين الوضعية . 

فبالطاهيرة االواضحة عل م 


بکتاب الله وعاشوا في رحابه ء والتزموا 
۸ 


للاستاذ / احمد محمود ابو زید 


بما فيه إلا وارتقوا فوق الأمم وعزوا 
وخلفوه وراء ظهورهم إلا وأحاطت بهم 
الذلة والمسكنة وضعفوا وانهزموا , 


القرآن روح الأمة 


فالقرآن الكريم للأمة الإسلامية 
بمثابة الروح من الجسد » هي به كل 
لهذا الكتاب بالهداية بعد الضلال » 
وبالعلم بعد الجهل » وبالىحدة بعد 
الشات والتفرق » وبالقوة بعد 


الم اة عة الذلة:. 


والقرآن الكريم الذي بين آيدينا 


اليوم هي ما ذزل بنصه على الرسول 


الكرم ل الله ليه ولم ون 
تحريف أو تبديل اوتغبر لأن الحق 


تبارك وتال تكفل بحفظه » قال تعالن. 
إفا نحن نزلنا الذكن وانا له 
۰ لحافظون « وة آي ٩‏ . 
ختتم الله نه متن. 
الزعاة e‏ تلسار ٠‏ تادا العالم: 
بإيماتهم وقوتهم وعظختهم وعدلهم 
زين لذين الله > هادین اتان 

ولكن التغيير. خث ق٠‏ المي 
ا عتما هخروا كتاف اله 
ورزخضتوا نغشنحزه دنورا ونظتاقا 
لحياتهم . 


أعداء الالام يمكزون للقرآن 


ولعل: هة الحفضن. الىئ حدث ف 
المنضلتن: كان وراه نخطظطات 
وحملات نظمها أعذاء الاسلام بهدف 
إبعغاد المسلمبين عن كتاب الله 
وتکک في نضوصه وإفهامهم آنه 
کتاب عبادة فقط .لا بتعدی جدران 


المستجد الى الحباة بنظمها وشرائعها . 


قهذا دخلا تون e:‏ زییشق: وزراء 
بر یظانیا: ستابقا بقول « مادام هذا 
القرآن موجودا فلن تستطيع. أوروبا 
السيطرة على الشرق الاسلامي ولا آن 
تکور هي نقننها بامان » ویقول « وليم 
جتفورد » » متی توازئ 
ومدينة مكة' عن بلاد: العرب يمكننا 
حینند ن نوی العربي يتدرع EL‏ 
ران ° 

ويقول 'ریجل. آح منهم يدعي المستن 


» ياكلي E‏ 3 كتانه » التبشير 8 
وا لاشنتعفا». نحت أن ج 


القرآن = وهن مض سلاخ قي الاسلام 
شن ا 


الآكاد. ميين يستقيم شتات وقلمه 
ويشهد شهااة هدق للقران الكريم 
قىشتافاغلیزێ: » ي ا a‏ ۰ 
الاستلام »«إن عظمة الاشلام الكبزء 

هئ القرآن الكزيم الذئ 
لوانتا الزاشخة غير التقطعة"' س 
خلال: نبا تتضف باليقين الطلق › 
وهو کتاب؛ لاسشبیل ال متخاكانه 9 
يعقل أن ينيثق من غير الذات الالهية ‏ 
الذي وسع علمها كل شىء في السماء 
والأرض (e‏ 


ويقول المستشرق » ماکنی متش e‏ م 


:«إن مرشد :المسلمين هى القرآن الكريم. 


وحل هھ > والقرآن ليش بکتاب دوي فقط. 
بل هى يرش الأسان :الل الوظائف 
اليومية والأحكام الاسلامية » والتي. 

لوخد في القرآ توجد ى السنةء بوالتى 


E‏ ر القرآن وا ق 


الا 


تغير علاقتنا بالقرآن. الكريم 


ولكن؛ إذا ن للقرآن > الكزيم هذا 1 


: الدور العظيم: ق E‏ الأمة 
الاسلامية و وعزتها ترا 


۹ 


فماذا حدث في علاقة المسلمين بالقرآن 
الكريم حتى وصلوا الى ما هم عليه 
اليو من التخلق والضعف: 


المسلمين بالقرآن قد اختلت واختلفت 


عما كانت عليه من قبلءفقد حدث خلل ° 


في كيفية التعامل مع القرآن الكريم 
الذي تزل من السنماء ليكون منهجا 
متكاملا لحياة المسلمين بكل جوانبها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادىة 
والاعلامية والقانونة : 

لتقد لأحوال الي اليوم 
يجد آذ آن الكريم 
تعاملا سطحيا » فمنهم من يكتفي 
بقراءته على الموتى » ومنهم من يزين 
به المجالس.» ومنهم من يتهادى به ء 
ومنهم من يضعه قي بيته أو قي سیارته 
للتبرك به » ومنهم من يتخذه حجابا 
دون محاولة للنظر فيه وتدير آیاته 


والعمل: بها :تي وصل الامر الى 


وجود من يتسول بالقرآن . 

فهل بهذ ه الطريقة نكون قد تعاملنا 
مع القران الكزيم كما أراد لتا الحق 
تبارك وتعالی -. 

لقد نزل القرآن الكريم ليحي الله 
به أمة تحسن التعامل معه بالقراءة 
والتدبر والعمل باعتباره منهاجا عمليا 
لحياتها. . 
الصحاية والقرآن 


ولقد فهم الصحابة الكرام هذه 
الحقيقة فأحسنوا التعامل مع كتاب 
الله وكاتوا لانحقلون من العثر آنات 


ال العقر الأخرئ تي درا ما قيها 


من القول والعمل فصاروا جميعا قرآنا 
»۱ 


يمشى على الأرض »> ولعل ذلك ما جعل 
عمر بن الخطاب ياخذ تثماني سنوات 
في حفظ سورة .البقرة وتعلمها . آما 
تخن:الآن قمن السهل: أن دقرا ونحفظ: 
بدون تدبر وعمل » حتى أن المسلم قد 
يلعن نفسه بالقرآن دون ان يدري > 
فقد قال بعض العلماء : إن العبد ليتلو 
القرآن فيلعن نفسه دون أن بعلم يقول 
» ألا لعنة الله علن الظالمين » وهو ظالم 
« آلا لعنة الله عل الكاذيين  »‏ وهي 


وقد قال عبد الله بن مسعود رخى 
الله عنه: « آأنزل القرآن as‏ په 
ناتخذوا د" د عملا »> إن احخذکم 
ليقر القرآز مز فاتحد الر خاتمة:مايسقط 
منه حرفا وقد أسقط العمل بهن» 


التعامل الحقيقي مع القرآن الكريم ' 


فالتعامل ١٠ا‏ لحقيقي مع القرآن 
تعلممه فحسب ولكن يكون بتطبيق 
تعاليمه قي مجالات الحياة حتى يبصبح 
کل ب وقد فل القران El‏ 

ونحن هنا لا نقلل من قيمة قراءة 
القرآن الكريم فقد وردت آيات كثيرة 
تحض علی القراءة قال تعالى «فآقر أو ا 
ما تيسر من القرآن » سورة المزمل . 
آية / ۲۰ . 
« الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق 
تلاوته أولئك يؤمنون ده » بسورة 
البقرة آية ١١١/‏ . 
« وقر آنا فرقناه لتقرآه على الناس 
على مکٹ ونزلناه تدزیلا » سورة 
الاستراء آية ١‏ : 


کما روی الترمذى عن أبن مسعود 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: 

و کا کے کاله که 
E I NES EN‏ 


@ ولا نقلل ايضاً من قيمة تعلم 
القزان اك ورا ن الحا 
وبسيلة الى الفهم والعمل وقد روى 
البخاري عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آنه قال « خیرکم من تعلم 
القرآن وعلمه € 


ولكن لا يكفي ان يقرا المسلم 
القرآن ويحفظه ويتعلمه دون أن يعمل 
بما فيه لأن القراءة والحفظ والتعلم 
ما هي الا وسائل لتحقيق غاية اسمى 
وهي العمل بالقرآن الكريم واتخاذه 
منهجا للحياة > وقد وضح ذلك في آیات 
كثيرة وفي أحاديث نبوية شريفة قال 
تعالی : 


» اذا قر اناه فاتیع قر آنه « /سورة 
E‏ 


» وهذا کتاب انزلناه مارك فاتیعوه 
واتقوا لعلكم ترحمون » سورة 
الأنعام آية / \oo‏ 


« فلا وريك لايؤمنون حتى بحكموك 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۲ - جمادي الآخرة ۸١٤٠ه‏ 


فيما شجر بينهم تم لايجدوا يي 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسلىما » سورة النساء آي / a EO‏ 


لابد من العمل بما فيه واتباع هديه 


القرآن منهج شامل 


والناظر قي كتاب الله يجد أنه 
شل کل هالت الحا فی ل 
کتاب عبادة فقط كما يدعی آعداء 
الأفساام راتا فيه ادات 
والمعأملات والاخلاق » فيه السياسة 
والاقتصاد والاجتماع والقانون 
والتعليم والاعلام وغیرها من مجالات 
الحباة وصدق الله 2 أذ يقول : 


» ما فرطدا ق الكتاب من شىء » 
الانعام آية/ ۳۸ فالقرآن الكريم نظام 
شا ك ودستور کامل ي 
و فنحده علاقة الفرد 
بمن حوله من آبوین وزوجه واولاد 
واخوة واقارب وجيرأن وينظم علاقة 
الحاكم بالحكوم وعلاقة القائد بالمقود 
بالفقبر رايع لر والكبير ' 


e‏ 8 وني تاي الله نجد العيادات قال 
بتعا 


» وااقبمو! الصلاة وآټوا الركاة 


وارکعوا ‏ مع الراكعين &« البقرة آية/ 
» - الذين آمټوا کتب علیکم 
الصيام كما کتب علي الذين من 
کیل » بسيورة اليقرة اة \AY‏ 


J‏ وأذن ق الاس بالجج ياتوك 
رجالا وعلي کل ضامر يتين من کل 
فج عمیق » بسبورة الحج ية YY‏ 
وفیه تجد الأخلاق : قال تعالي : 

« قل للمۇمنين يغضو! من ابصارهم 
جقظ 1 فرویجهم ذلك آڑزکی لهم « 
» يسور& التور آية | 4F‏ 

ا یا ايها االدين آمنو! لاتدخلوا 
بیوتا غر بوتکم جتی تستآښسوا 
او ایا موا على آھلھا ا بسورة 
الذور آي | ¥ 

« يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم 
من قوم عيبي آن پکونوا خيرا منهم 
ولا نساء من نساء عسي ان يڪن 
خيرا متهن ولا تلمزو! آنقسكم ولا 
آية ١١‏ «ياآيها الذين امنوا 
اجتنيوا کتدرا من الظن ان تعض 
ت اتم ولا تجسسوا ول یغتب 
ا عضا » سيورة الحجرات 


9 
ا 


ت ۲ « والذين هم عن اللغ 
معرضصون سورة اتون آبة/ ۲ . 
۴ 


» والدین لا شيهدون ازور واذا 
مروا باللغو مروا كراما » ببورة 
الفرقان آية/ ۷۲ . 


وف كتاب الله نجد السياسية قال 


تعالی ۔ 


» والذين استجایو! رهم واقامو! 
الصلاة وأمرهم شپورې دهد ومما 


رزقناهم پنفقون « ببسورة E‏ 


. FA ةر‎ 


فتوڪل جلى الله » E‏ م آي 
9% \ 


» یاد اود إا جعلىاك . خلدفة 
الأرض فاحكم بين e‏ بالق ۰“ 
سورة ص آي f‏ 

@ وغیه نجد الاقتصاد قال تعالى . 
» و حل الله الح وحرم الريا 4 
سورة اليقرة ية Ve‏ . 

١‏ يا أيها الذين آمنوا لذا تداینته 
یدین ای آجل مسمی فاکتبوه 1 
سبورة اليقرة 1£ YAY‏ 

6 وفيه نجد القانون والتشريم قال 
ا آيها الذين آمنواً كتب عليكم 
القصاص ي القتلى الجر بالحر 


والعيد يالعيد والأتتى بالآنتي « 


سیورة البقرة آي / VA‏ 
» والسارق والسارقة قاقطعو ' 
آيديهما جڑاء یما کسسہ. تکالا من 


الل > سسورة الماندة ۳۸ , 


« الزاتية والزاني قاجلدو؟ كل واحد 
متهما مائة جلدة ولا تآخذكم مهما 
رآفة في دين الله إن كنتم تؤمنون 


داللة والدوم الآخرولنشهد عذانهما 
i‏ 


» والذين ووب ا ته لم 
مانن جلد ولا تقبلوا لهم شهادة 
ا 2 


« إفما حزاء الذهن تحاردون الله 
ورسولة ويصخون ن الأرض فسادا 
أن دقتلوا آۉ تصلدوا آو نقطع 
من الأرض » سورة ا ندة ية ۲۳ . 


وي البغى « وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا! فأصلحوا بينهما 
قان بغت إحداهما على الأخضرى 
ققاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى 
[مر الله فإن فاءت فأصلحوا ددنهما 
دالعدل و أقسطوا إن الله تحب 
المقسطين » سورة الحجرات ٩‏ . 


کال عا 


« ياأيها الذيز آمنذوا إن جاءكم 
قاسق بدباً ف بيذ اأن تصددوا قوما 
بجهالة قتصبحوا على ما فعلتم 
نادمن « تسور5 ألحجرات آية / E:‏ 
حتی إذا توا على واد النمل قالت 
نملة با آيها النمل ادخلو! مساكنكم 
لايحطمنكم سلدمان وجنوده وهم 
لايشعرون» النمل آية/ 1۸ . 

® وقيه تجد التعليم والحث عليه قال 
تغالی . 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸١‏ - جمادي الآخرة ۸١١٠ه‏ 


. ١ العلق/‎ 


» ن والقلم وما سسطرون القلمر٠‏ 
« إنفا يخشى الله من عيساده 
الخلهاة سورة قاط ر اة 4 قل 
هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لامعلمون » سورة الزمر / ١‏ 
«قاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمؤن » سورة النحل آية/ ٤١‏ . 


© وفيه نجد الحرب والدفاع عن الذ 
زالضهات قال ,تحال : 
« و آعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم » الانفال آية ٠٠‏ 
١‏ وقاتلوا ق سبيل الله السذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
لا دحب المعتدين » سورة البقرةآية / 
- ۹ 
وي السلم « وإن جنحوا للسلم 
قاجنح لها وتوكل على الله » الأنفال 
ا 
هه هة فنا فما وة ي كقا اة 
تبین لنا گیف ان القرآن الگریم شمل 
كل مجالات الحياة ولم يترك مذها 
شا هادا اخسن افون التامل 
مح گتاب اللسة واتخذوه دستورا 
ومنهجا لحياتهم قإن قي ذلك عزهم 
وتصسرهم وسيادتهم على الأمم 
والشعوب اما اذا هجروا العمل به 
واكتفوا بتلاوته ملء الأسماع صياحا 
ومساء قلا يتتظرون إلا الذل والضعف 
والهوان بين الآمم ذلك آنه لاتصر 
عز ولا تقدم ولا رقي للفسلمين الا 
بالعمل یکتاب الله عز وجل . 


۳ 


ê ا‎ 
- EES 


وض اقرا االكري وا مد هقان ال ان اله یی 
الصدق » ورذيلة الكذب على نحو من هو مسرف كذاب » سورة غافر _ 
جاءت السنة المطهرة فيه بما تقوم به آية ٨۸‏ وتكتمل مهانة الكأذبين وهم 
حجة الله في ايجاب الصدق » والدفع يقترنون ههنا بالمسرقين حين نعرف 
عن الكذب الذي يتناف وكمال المؤمن » المسرفين في مثل قوله تعالى « كذلك 
وإنسانية الانسأن .. يضل الله من هو مسرف مرتاب » 
واجراء الكلام على خلاف ا يعرف آذه سورة غافر آية ر٤‏ ۳ 

الا ا ق 

ولا يوأفق الصواب » » هو الكذب © والكذب قد يكون على النفس 
الذي ذمه الله ومقت اهله »> وحرمهم بمعنی خدأعھا قال تعألی : 


i 


۹ 


» افظر کدف کذیوا على أنفسهم ( 
سورة الانعام آية ٠٤‏ أي خدعوها - 
ویکون الکذب على الله ورسوله کما قال 
تعالی : 


ورسوله » سورة التوية آية ٠٠١‏ آي 
نسبوا إليهما ماليس بصحيح .. 
وادعوا عليهما ما هو باطل .. والكذب 
على الله في قولة تعالى : 


« ويقول الأشهاد هؤلاء الذين 
کذیوا على ریهم آلا لعنة الله على 
الظالين » سورة هود آیة ۱۸ 
للواقع » أو نقلوا عنه مالم يقل › أو 
وصفوه بما هو منزه عنه » وآقبح 
برذيلة توج لأهلها اللعنة ۲ اشد ما 
عنون به الله على غضبه › ویکونون بها 
ظالمین باغين . 


ويكون الكذب اختلاق القول على 
التاس » وافتراء الاراء التي ليس 


معهم فيها بينة ولابرهان . 


ويحصل » قإن الكذب هوأما يضاد 
الس ب واا ا9ا ركان 
الوا 


aê E 
سبحانه »> « ومن أصدق من الله‎ 
۸ حد متا » سورة النساء آية‎ 
أصدق من الله قبلا » سورة‎ CD 

التساء آي TY‏ 


فقد جعله الله منبعا للبر الذي يهدي 
الا افا اهيا اله 
صدق المودة ؛ وهي من خوراص 
الانسان السوى » والمرء حيث يضع 
تفسه ! 


ل ي ف ال ا 
N Lk a J‏ 
تعال » تطهرهم وترکیهم مھا « 


الو ا 


إن الكذب لا يجتمع مع الايمان في قلب 
مسلم آبدا » والله تعالى يقول » « إنما 
يفترى الكذب السذين لايؤمنون 
ابات الله وأولئك هم الكاذيون » 
وة ا و 


أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل 
ليسلم » وهو لا يستطيمع أن بنخلع 
من اسر الزنا وسعار الخمر » وأمهأبت 
الحرمات » لاأ جاء وكأنه يستبيح 
الول الكرح معن لك 


برواية آبی امامة رخی الله عنه . 


وها گان ضلوات الله عليه بالذى 
يحل ما حرم الله او يحرم ما حل › 


بالأوتان » وعهدا ألا يكذب » ومضى › 


الكذب ٤‏ فترك ألاثام جمیعها !! 

ا ا 

والنجوى : أن تراقبه في الامر 
۵ 


والتهي ء ونطيعه قي الجهر والسر ء 
وف ھ تدرك سكینة النقوس ومن 
الحياة » ويورك الصدق مع الله ء 


التاس . 


- ويو محمد الحسن بن على ين أبي 
طالب رضى الله عتهما يقول » حفظت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
o‏ > فأن 
أالصدق سكينة »> والكذب ريية » 


رواهھ الترمذي وقال 2 صحیح . 
وقد كان التبي في ميع” صبأه » يعرفه 
کف او ال و و 
وأمانة » كانا إطار ماوصفه الله تعالى 
في قوله « وإنك لعلى خلق عظيم » 
سورة القلم آية؟ 

وك ألآية ٤‏ وهي من کک اصن 
الك 

- ويوم کادت حرب تشب مین قیائل 
إل تعرب؛ دب خلاقها ٤‏ آبها مذهب 
دشرق. إقرار أ لحجر الأسود ممکاقه 
بعد آن آعادو! يتاء الكعية المشرقة › 
آجمعوا علٰی آن یحکموا ق خلاقهم آول 


ققالوا فرحين مستبتشرين بلسان 
وأحد »> هق شق الأمين محمك فد 
رضعقاه حکما ٤‏ فحقن اله به الدماأء ۶ 


37۹ 


وانھی الخلاف وجمعهح على كلمة 
سوأء ء 


عليه وسلم وآرسله بالهدی ودين 
الج اق رات ااه ع : 
العرب قبيلة قبيلة » وبطنا يطناء 
زخل الله هة ساعن الغا إل 
اا ا 
يتادي فاتوه من کل فج » ما تخلف 


منهم رجحل وخطيهم صلی الله عليه 
سلم ,کان مما قال إن الزات :ب 
یكذب اهله » والله ئی كذبت التاس 


مصدقی 4 
قالوا نعم وما يكذبك متا رجل واحد 


الزن بن عيذ الطب كان طلم انخاس 


لابن أخيه حين ملأ الآاسماح بقوله 
للوق الحقي الذكور صلوات الله عله 
»> « تيا لك الهذا حمهتقا » 1٩‏ 


وی و ا ن ا 
رسالة ربه » لا ينهنه من عزمه تکڏيب 


أتهم يوقنون من صدقه ؛ ولکنهم 
يتقمون منة دعونة ء 


'الوعي الاسلامي العدد A٣‏ .جملاي التخرة ۸١٤١ھ‏ 


يقول الامام اين كثير ف قفسير قوله 
تعالی > « اگل تعلع إفه لحرن الدي 
يقولون فإنهم لايكذيونك ولكن 
سورة الانعام آیة ۳۳ . 


وید قعوته ا 


وآورد كلمة آبي جهل -للتبي صمل لله 
عليه ولم « إتا ل تكذبك بك ولکن تکڌب 
ما بعٹت به فانزل الله تعای , « قاتهم لو 
مكذبونك ولكن الظامين بآيات الله 
یجحدون »› 


ی آسستك هھ ام الحاكم وشی علخ صحيج 
على شرط الشيخين ولم يخرجاء › 


اك ای کي ماع ق كف اة 


وىتسمللرن خفعة ليسمعوا قراءته صلی 
الله عليه وسلم » وكم جمعهم الطريق 
راجعين الى بيوتهم › فلا يستبيحون 
الكذب وهم يصارحون يما كاتوا فيه 
من الاستماع لرسمول الله صل الله 
ت ولم : 


وساق روایة ايي جرير والاختس وبتي 
زّهرة قيل بدر واتقراد الاختس بابي 
جهل » وسراله في خلوة من سامع 


فقال ايو جهل > 
٣‏ ویحك والله أن محمد لصادق ¢ وما 


ينوقصى باللواء والسقاية والحجاية 
والنیوة اذا بیکون لسا قریش ؟! 


وهو حسك مكتوم : منڌ دعاهم الرسسول 
الى الله يبدو آحياتا ويختفي ليظهر › 


وقي إحدى روايات مراجعة الأخنس 
لابي جهل قي آول الامر قال ابو جهل 
© تناËعتا‏ نحن وينو عبد متاق الشرق 
_ أطعمو!ا فأطعمتا » وحملو! فحملتا > 


وآعطوا قاعطیتا » حتی اذا تجادينا 
على الركب وكا كقرسي رهان ۰ قالوا 
مد تد يوحي اليه ءفمتى تدرك اتالك ؟ 
والله لاتؤمس به ايدا ولا تصدقه › 
فادير الاختس مغضيا !! 


اتهم 3 يکڏذیوته عتد ما یھسحصقو 
الضمير ويصح الشعور » فان آفتهها 
آقة الحسسد والتطاول الى ما لا 
يرشحهم له فضل > والله آعلم سیت 
يجعل رسسالته » عادو! آل سخاتم 
تقوسهم كما قعل التضر بن ey‏ « 


فقد آتکر من قومه آول آمره تكذيیهم 
لرسول الله وقال على ملا متهم لقد کان 
محمد قیکم غلاما حدٹا ارضاکم قولا 
واصدقکم حدیتا › فلما بدا في صدعیه 
عارض وڃاءکم بما جاءکم به قلتم ته 


کاذي ؟ 


ا ھی کات واه کا که 
يکاذي » والله ما هو پکاذي » لکن 
ضمیره لم بليث ان اعتل ومضى يهيم 
ق کفره وخلالەحتی یلغ به غروره أن 
لن ومعتت اااسن با فر ن 
اخبار ملوك قارس ويقول بالله أيتا 
احسن قصصا » اتا آعم محمد ؟! وما 


¥ 


عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى 
ورحمة ويشرى للمسلمان » سورة 
النذحا آية |/ A۸۹‏ 


وتمادى النضر في غروره فقال : لو 
نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا اساطبر 
الأولين » فاكذبه الله وهو يحكى مقالته 
ویقص قصته قال تعالی › « و إِذا تتلی 
علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو 
نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا على 
أساطير الأولين ٭ واذ قالوا اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
افتنا یعذ اب اليم » سورة الانقال آية 
91 


ولقد امهله الله حتى قتل في نهاية 
کان علی الله ورسوله بعد أن ازور عن 
الحق وقد تبذیت مشاهد ه وشوأهد ه « 


« ومن أضل ممن اتبع هواه بغر 
هدى من الله إن الله لا يهدي القوم 
الظالحين » سورة القصص آية / 0° 
صخربن حرب ب وھ ف جاشل م نق 
آنکن فاط نے رس اله د 


تلطم ابا جھل كما لطمھا حین اتت ابا 

سفیان بامر رسول الله فأخبرته بما 

حشنع معها علدو الله ء وسمع اين 

عباس يومئذ قول رسول الله صلى الله 

عليه وسىلم . اللهم لا تنسها لأبي 
فيان . 

A۸ 


قال أبن عباس فما شککكت ف ان الله 
سیهدی آبا سفیان للاسلام !! 


وموقفه ا ي هرقل :لت 
ورسالته وحاله : ي کومه ٤‏ و من 
ت > وحال من کفر » وابن اسحاق 
8 ¢ » فوالله ل قد e E.‏ 


E‏ کشت ا ودا أتكرم 
البخاري في کاب « بدء الوحي ج/١‏ 
تی صحیحه وفد؛ ان هرقل استدعی 
فقال : آیكم آقرب نسبا بهذا الرجل 
الذي يزعم آنه نبي › ؟ 
فقال ابو سفیان فقلت آنا آقربهم 
نسبا : فقال ادنوه مئى وقربوا 
أصحابه فاجعلوهم عند ظهره > تم قال 
E‏ 


فوالله لولا الحياء من أن 
حتی قال هرقل » فهل کنتم تتهمونه 
بالکذب قبل آن يقول ما قال ؟! 
قلت لا 

الله انما ال غم ا 
عن السؤال عن نفس الكذب تقريرا 
لهد على صدقه » لأن التهمة اذا انتفت 


اا أ على 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸١‏ - جمادي الآخرة ۸١٤٠هش‏ 


ثواقب نظر این حجر رضی الله 
عه » . 


وتعددت أسئلة هرقل واجابات ابي 
سفیان حتی قال هرقل لترجمانه قل له 
کا و کد ا موکد ا شید وة رتسول الله 
ضا الله عليه ولم حى قال وسالتف 
هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان يقول 
ما قال ؟! فذکرت أن لا » فقد اعرف أنه 
لم يكن ليذر الكذب على النأس ويكذب 
على الله .. 


وهو استخلاص بشهد بسداأد 
E‏ 
فطر الناس عليها » ويتفق وقوله لأبي 
ی ا کی ب 
وينهاكم عن عبادة الاوثان ويآمركم 
بالصلاة والصدق وألعقاف ٤‏ 

قدمی هاتین :وقد کت اعلم اته خارح 
لاکن اظن انه مک ب قلى ای اع 


اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه ولو 
كنت عند ء !2 لغسلت عن قدميه . 


المعصوم صلوات الله عليه الزم 
للمؤمن من الظنون وظلاهر القول ؛ وقد 
خته صأحب القتح رحمه الله بحتا في 
قول هرقل « إني مسلم » في كتاب 
أرسله الى النبي صلى الله عليه وسلم 


قال الت خن الله عة م 
« کذب بل هو على نصرانیته » ومتلها 
في كتاب الاموال لأبي عبيدة من مرسل 
اک ع الله ال بد 
ولفظه » فقال کذب عدو الله لیس 
بمسلم ». فعلی خبر اطلاق صاحب 
التصديق ولكنه لم يستمر عليه » ولم 
يعمل بمقتضاه »> بل شح بملکه » وآثر 
الفانية على الباقية . 

فهل نؤثر الصدق على الكذب ليجمع 
الله لنا بين عز الدتيا وأمن الآخرة ؟! 


۹ 


لقد حاول كل من الفريد غلوم قي كتابه « الحديت ق 
الاسلام » وتريتون قي كتابه « الاسلام عقيدة وعمل »› 
الطعن ي طرق جمع السنة الشريفة ء زاعمین أن األستة ` 
النبوية الصحيحة لم يكتب لها البقاء لأنها لم تدون » بل 
كانت تتناقل شفاهة يبن الرواة وحدة قرنين من الزمن . 
ولقد تفرد غلوم عن صاحبه بإيراد يعض الاحاديت 
الصحيحة التي توضح أن النيي صل الله عليه وسلم 
كان قد نهى عن تدوين الحديت › وذلك لكي یثیت بهذا آن 
السنة لم تدون إلا في عصور متأخرة . 


للدكتورة / عزية على طه 


وآلمحدتين قي عصر الصحاية والتابعين 
واتباعهم لجا قلوم الى الطعن قي 
أصحاب المصتقات الكبرى بادا 
کک e‏ کک ت 


صبحعحة . 


We 


ولقد زعم علوم آته إن طيقت 


قي حكمه على صحة الحديت » فاته لن 


حدیڈا صحیحا كما فعل البخاري > 


ولك بالطيع یبرجع لاعتقاد علو 
بضياع السنة الصحيحة قبل وصولها 


الى عصر المصنقات . 

آما تريتون ققد طعن في صحيح 
الامام البخارى زاعما آن البخارى 
اكات الاك اکر 
لخدتن جن فل اعتهوا ف 
تصحیحهم للاحاأديث على تقد السند 
ون الت ,ولك حب ازمل انهه 
من اقتراء نراه يزعم بان الامام 
البخاري قد اعتمد ي صحيحه 
أحاديث تقلها المسلمون عن أتاجيل 
النصارى » ولكي يدعم رآيه ق هذا 
الشآن أورد قصتين مذكورتين قي 
الأتاجيل ومنسوبتين لسيدةا عيسى 
عليه السلام . 

The Parable Of The : lag 
س وفيها تشبيه الؤمن بالتربة‎ 
الكت وار ا ا‎ 
١ ولق مدكررة ي اتل مى‎ 
من إ‎ )٤( الى (۸) ومرقص‎ )٤( من‎ 
. ۸ الى‎ ٤ ولوقا(۸) من‎ ٩ الى‎ 
The Workers Of In The İaqڙailî‎ 
وهی قصة مزازعي عملوا‎ Viney4 
بجر يومي نهارا في حقل کرم» إن‎ 
لفك ا هار كن ان ساح‎ 
الحقل کک عماله الأجور التى‎ 
مستحقونها نظبر عملهم ق ذلك اليوح‎ 
ثم اعطی اما لق ا‎ 
شاركوا ف العمل آخر التهار  وعتدما‎ 
أحتج بقية العمال على ذلك بين لھم‎ 
صاحب الحقل اتهم مخطتون ق‎ 

E 
تقل غل الداملی الین كار كوا‎ 1 
ا اجو ار ها ا9ک‎ 
اة وة ق اتل‎ 
ڈ٥ ال‎ ١ من‎ )۲۰١( متی‎ 


جد 


۾ تفنيد افتراءات غلوم على 
صحيح اليخاري © 


للطعن تي الحديث الصحيح حجج 
واهية إذ إن المحدتين منذ عهد 
الصحاية والى عصر المصتفات الكيرى 
کاتوا یتحرون الدقة فی قبوں الحدیث 
الشريف وروايته ومما يدلنا على هذا 
الحرص ازدياد جهود المحدثين ق 
التحرى قي عصر صغار التابعين 
وأتياعهم بعد الخمسين والائة من 
الهحرة » وذلك بعدما ظهرت القرق 
السياسية » وبعد أن يرز آصحاب 
النحل المخايرة للاسلام » ويعدما زاد 
انتشار الاسلام بين اصحاب الألسن 
الختلفة : بجاتب ظهور اصحاأب 
الأهواء والجدع . 


إن کل هذه العحوامل آدت إلى ازدياد 
نسية التحرى في عهد صقار التابعين 
عتد تلقى السنة وأدائها وعند كتابتها 
وإلى عصر المصتقات الكبرى 
للحديت - 


ا ا الشكوك التي ا 
الكیری . و 
ما 'نحديت آلشريق الذي 
الله عليه وسلم كان قد تهى عن كتابة 
از e‏ قهو حدنت سے حیح ارچ 
الامام مسىلّم تدك د من حدىت أیي 
سيد الخدرى التيي صلی الله 
عليه وسلم قال : «لا تكتيوا عني 
۹ 


ومن كتب عني غير القرآن قليمحه › 
وحد ثوا عني ولا حرج » ومن کذب عل 
قال فام اح کال ما 
فلیتيواً مقعده من التأر» . 
لكن غلوم تغافل عن آراء العلماء 
حول هذا الخوة وال :لحه 
الامام النووى بقوله : كان بين السلف 
من الصحانة والتانغن اختلاف كثر 
منهم ف كتابة العلم فكرهها كثيرون 

وأجازها أكثرهم. تم أجمم المسلمون على 
جوازها وزال ذلك الخلاف .. وأختلفوا 
قي المراد بهذا الحديث الوارد في النهى 
فقيل هو تي حق من يوثق بحفظه 
ويخاف اتكاله على الكتابة اذا كتب . 
وقيل إن حديث أنهي منسوخ 
بآحاديٿث وردت في الاذن بالكتابة وکان 
النهي حبن خيیف اختلاطه -ويعني 
الحديث - بالقرآن فلما آمن ذلك أذن 
في الكتابة وقيل إنما نهي عن كتابة 
الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة 
لئلا يختلط فيشتبه .غلل القارىء ق 
صحيفة وأحدة . 


وعليه فإن حكم غلوم على هذا الحديث 
کان متسرعا وقاصرا ویدل علی آنه لم 
يستوعب الموضوع من كل جوانبه . 
أما قوله : إن الحديث كان يتناقل 
شفاهة فإن هذا لا يعنى أن الحديث 
الشريف كان قد ضاع قبل وصوله الى 
البخاري كما زعم لأن الحديث 
الشريف كان يروى شفاهة بين قوم 
اتصقوا بقوة الذاكرة وبالورع 
والتقوى وذلك معروف من سيرتهم 
اتش ى الكت الى :تخد ك عن 
تاريخ الرواة وطبقاتهم ومناقبهم 
وغيرهاً . 

1 


ويمكننا آن نقول إن غلوم غفل آيضا 
عن أن السنة كانت تدون ايضا بين 
يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويدلنا 
على ذلك ان النبى صلى الله عليه وسلم 
حث الصحابة على آن یکتبوا لأبی شاه 
E a EE E‏ 
الترمذي في حديث طويل عن ابي 
هريرة رضی الله عنه أن آبا شاه قال : 
أكتبوا لي يارسول الله فقال زسنول الله 
صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي 
شاه . 

وقد جاء قي کتأب » الجامع لأخلاق 
الراوي وآد أب السامع » من حددٿث 
أنس رضى الله عته أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « قيدوا العلم 
الات 8 
ومما يدلناكذلك على أن السنة كانت 
تدون بجانب حفظها تلك الصحف 
التي كتبها بعض الصحابة ٠‏ ومن ذلك 
صحيفة عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه والتي كانت تسمى بالصحيفة 
الصادقة » وصحيفة علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه وفيها اسنان الابل وشىء 

من الجراحاتءومنهأ صحيفة جاأبر بن 
عبد الله الأنصاري وغيرها . بل إن 
الحديث كان قد كتب بصورة منتظمة 
قي عصر التابعين » ومن اشهر التأبعين 
الذين .كبوا الحديث ابن شنهاب 
الزهري المتوف عام ١١٤‏ هء ثم 
ظهرت الكتب التي ورد فيها الحديث 
علي أبواب الفقه كموطاً الامام الجليل . 
مالك تن ان المتوق عام ۷ هھ > 
ذكر محمد عجاج الخطيب في كتابه 
«الستة قبل التدوين » آن على بن 
المديني المتوقي عام ۲۲٤‏ ه صنف 


مصتفات كثيرة قي الحديث الشريف 


وعلى بن المديني هذا من شيوخ الامام 
البخاري . 


ها سق نتن لا ان الاخاد هة 
المصحيجة التى وصلت الى الامام 
البخاری كانت كثيرة جدا ؛فاختارمن 
بينها البخارى الأحاديث التى وافقت 
شروط الصحیح عنده وضمنها کتابه 
الصحيح » وترك كثرا من الاحاديث 
الح ات دکرها هن فة : 
جاء في مقدمة ابن الصلاح قول 
التخارف ‏ حف ما ال دت 
تع ومائتي الف حديث غير 
صحيح » وقد قل البخاري أيضا : 


ماتركت جن الصاح اك وهال 
ايضا :ما أدخلت في كتابي الجامع إلا 
ما ضح ورك من الحبحاع لخال 
الطول » وقي رواية اخرى للال الطول 
ای ختى لا بطل الكذاب فنمل التامن 
من قراءات.: وغل قان دعا علو 
يان الخانيت. اصح کات ق 
فقدت قبل وصولها الى البخاري أذ عاء 
باطل . 


تفنید افتراءات نريتون حول 
صسحیح البخاري : 


أما الشكوك التى آثارها تريتون حول 
التي دونها ني صحيحه فيبطلها المنهج 
الذى أتبعه البخاري ق اعتماده 
لاحاديث الصحيح .. ولقد استنبط 
الظلماء الشتروط الى تار عليها الاما 
البخارى في اعتماده للاحاديث 


الوعي الاسلامي - اعدد ۲ - جمادي الآخرة ۸١٤۱ھ‏ 


الصحيحة وضمنوها في تعريفهم 
للحديث الصحيح » كما جاء قي مقدمة 
ابن الصلاح حيث قال : الحديث 
الصحيح هو المسند الذي اتصل 
سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى 
منتهاه ولا یكون شاذا ولا معللا .. 


وإ ذا استعرضناً هذا التعريف نجد 
ان هذه الشروط لا تقتصر على السند 
فقط بل ان هناك شرطين يتعلقان 
بالسند والمتن معا وهما : عدم الشذود 
وعدم العلة . 


وبما أن الامام البخاري قد اعتمد هذه 
الشروط جميعا في صحيحه » فلا يمكن 
اتهامه بأنه قد أغفل المتن واعتمد 
السند فقط . 

أما الشكوك التى أثارها تريتون 
حول عدم اهتمام المحدثين بمتن 
الحديث فيبطلها الاهتمام الزائد الذي 
أولاه المحدثون لنقد متون الأحا-يث 
مثل أسانيدها تماما وهذا النقد تجلى 
قي رفض المحدثين للحديث الذي تدل 
القرائن على عدم صحته » كرفضهم 
للحديث الذى بخالف المعقول ويباين 
المنقول مها خاع .ق القران ‏ الكربه 
والسنة التبوبة الصحيحة . 


بل كان المحدثون يعرضون الحديث 
ا بعصهم على د بعض للتأكد من سلامة 
متنه . ققد اء ق کتاب « تحدذیر 
الأوزأعى : كنا نسمع الحديث 
قنعرضه على أصحابنا كما عرض 
الدرهم الزائف » فما عرفوا منه 

Y۳ 


OTE RS 
ایضا قول جریر : كنت إذا سمعت‎ 
الت ا ف‎ 

عليه فما قال إلي ألقه ألقيته . 


وفيه أيضا قول الربيع بن الهيتم : إن 
النهار تعرقه . وإن من الحديث حديثا 
له ظلمة كظلمة الليل تنكره . 


OT 
الان ليت ان ل‎ 
تهوي. هفات الكت الكوت)]‎ 
و ی اتیک کان د‎ 
تريتون » بل إن ظهور أقسام الحديث‎ 
الردوه الذي انى غل قن ادا‎ 
ا حل د و ا‎ 
اعا و ل الت ار‎ 
واتحصديث القلسوب ؛ والحديث‎ 


لصحف . 


الخاد عط > که ع ت 


آولا الحديت الدرج اصطلاحا : هر 
ما عبر ساق إسناده أو آدخل ق متنهة 
ها لیس مته ملا قصل > وهن التعحريقف 
السايق يتح لخا آن الادرآاج قد یکون 
قي السند وقد يكون قي المتن › والڏذي 
بهمتا هنا هو الادراج ق المتن . 
هریرة رضی الله عته مرقوعا آنه قال : 
اأسيخوا اأتوضوء وبل للاعقاب صن 
التار . فقوله أسيغوا الوضوء كما قال 
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المحدتثون مدرج من حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه » وقد اتضح للمحدتين 
ذلك من رواية آخرى آخرجها الامام 
البخاري بستده عن آبي هريرة رضي 
الله عنه آنه قال : أسيغوا الوضوء 
قإن أيا القاستم صلى الله عليه وسلح 
قال : ويل للأعقاب من النار . 


۰ قانا : الحدمت القلوب أصطلاحا : 


O EE 
بتقديم أو تأخير أو نحوه ؛ والقلب قد‎ 
کو ن الق وت کون ال‎ 
وقد مثل شيخ الاسلام في شرح النخبة‎ 
للقلب ف المتن بحديث : «ورجل تصدق‎ 
A E EA 
على آحد الرواة وانم هو ...تى ل لعلح‎ 
: ناتا: الحديث الضحة‎ 
والتصحيف اصطلاحا هو تغيير‎ 
الكلمة في الحديث الى غير ما رواها‎ 
التقات لقظطا أو معنی › والتصحيقف‎ 
يقع كذلك في السند وف المتن » وقد‎ 
مثل السيوطي في كتآبه « تدريب‎ 
الراوى » للتصحيف في المتن بحديث‎ 
زيد بن ثايت : آن النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم احتجر ف المسجد » آئ اتخذ‎ 
حجرة من حصبر آو نحوه يصلي قيها‎ 
صحقه اين لهيعة ققال : أحتجم ف‎ 


ومن اللحظ ىخا ن عتأية الهتماأء 


وټ يجيجها پل علي عتاية المجدثين 


ما الحديث الشبيه قي نظر تريتون - 


بقصة الإنجيا حول الترية الصالحة 
والترية ألطالحة فقد أخرجه الامام 
البخاري ق «کتاب العلم» باب فضيل 


من علم وڪلم كالاتي : 


حدتتا محمد ين العلاء قال جدتتا 
جماد ین أسامة عن ريډ ين عد الله 
عن آي بردة عن آي موسى عن الذيي 
صلی الله عليه وبببلم قال : مشل 
مابعثني الله به من الهدى والعلم 
کٹل الغيت الكثير صاب أرضا فكان 
والعشب الكثيرء وكان منها أجادب 
أمسكت الماء فتفع الله بها امتاس 
فشريوا وسقوا وزرعوا » وأآصایت 
متها طافة أخري إتما هي قيعان لا 
تمسك ماء ولا تنيت كا قذلك مل من 
ققه ي دين الله ونقعه ما بعثتي الله به 
قعلم ولم » ومثل من لم يرفع بذلك 
راسا ولم بقبل هدی الله الذي أرسلت 
یه .. 


اما الحديت الشبيه ‏ قي تظر تريتون - 
بقصة صاحب الحقل وعماله الوأردة 
قي الاتجيل ققد آخرجه الامام 
اليخاري ايضا في عدة مواضع متها 
ماجاء في كتاب التوحيد باب قي المشيئة 
وألارادہ کالاتی : 


نتا الحكم بن تاقع آخبرتا 
کی عن ای اکر ون 
عبد الله آن عبدالله بن عمر رخي الله 
عتهما قال : سمعت رسول آلله صلى 


الوعي الاإسبلامي _ العدد ۲۸۲١‏ - جمادي الآخرة ٤٠۸‏ ١ه‏ 


الله عليه وسللم وهو قايم على المتبر 
يقول : إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم 
من لاهم كما بين صبلاة العصرر الى 
قروب المين اع اف ال راء 
التوراة فعملوا بها حتى انتصف 
النهار ء تم عجزوا فأعطوا قيراطا 
OEE OT‏ 
الانجيل فعملوا به حتى صلاة العصر 
ثم عجزوا فاعطوا قیراطا قیراطا > ثم 
أعطيتم القرآن قعملتم يه جتی غروب 
الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين › 
قال هبل التوراة : رتا هوّلاء أقل عملا 
وأكثر اجرا قال : هل ظلمتكم هن 
آجرکم من ٿيء ؟ الوا : لاء فقال : 
فتلك فضلى اوتيه من اأشاء ۔ 
ويما آتتا لستا هتا يصدد المقارنة يبن 
قصتى الاتجيلل وهذين الحديثين 
الشريفين . فاته يكفيتا آن توضبح 
للقارىء أن هذا التشايه الذي اوهم 
تریتون يان المحدتين قد اتسوا 
يعض القصص من الاتجيل وضبمتوها 
ا ا لرميول الله صلی الله 
عليه وسلم قد يرجع لاحتمالين لا ثالث 


اولهما EE‏ المحشايهة الڌي يقع بن 
القصص الد كورة ف التورأة والاتجيل 
وبين أحاديث الرسول صلى الله عليه 


عليهم السلام يديتون بعقعدة لها 
وأحد شي عقسدة التي ٠‏ 
é î‏ ئا 0 عن الله 


fe 


EAE RE E 
الصحيحة قد ثبتت نسبتها لرسول‎ 
الله صلن الله عليه وسلم بطرق‎ 
E A EN 
الأناجيل من آقوال منذسوبة. لسيدنا‎ 
عیسی عليه السلام فليس لها اسناد‎ 
قائم. مما يشكك في صحتهاءوبجانب‎ 
ذلك قأن بعض النصارى وبخاصة في‎ 
الغرب كانوا وما زألوا لا يبتورعون عن‎ 
اشا ال الن والعر ال‎ 
متن الأناجيل بل وتغيير بعض عبارات‎ 
: الأتاجول ا تلان الات الكطةة‎ 


© الخاتمة © 
وفي ختام هذه المقالة يمكنتا أن 
نعزو حساسية المستشرقين الى مركب 
النقص الذى يعانون منه حيال هذا 
اموضوع حيث توجد فجوة زمنية 
واسعة بين ظهور آنبيائهم وبين تدوين 


0 


الكتب المقدسة التى جاء بها أولئك 
الانبياء . 

ا ا فان الد 
نسب اليهم تدوين الكت السماوية لح 
تكن لهم منهجية معروفة » كما هى 
ألحال عتد ١‏ لمسلمين - قي تدوین هده 
الآثار المقدسة فقد کان کل منهم يكتب 
بالطريقة التي تحلو له ولا يتورع عن 
إدخال البدع والخرافات في مؤلفه . 
کا ان ھرلء الولف کانا مول 
سيرتهم الذاتية وتأريخ حياتهم 
أالشخصدة على وجه اليقين : 

ولذا نجد آن المستشرقين الموتورين 
امثال غلوم وتریتون يحاولون جهدهم 
أو لكتكو ا هل هذه التق اتن يلما 
المسلمين ويتهمونهم بعدم الجدية 
وعدم الدقة في تدوين السنة النبوية 


RS 


ez 


Th 


عن التجارة وأخلاق التجار » ومن بيغي E‏ احتناب حرفة 
التجارة بحدتنا اين خلدون ق مقدمته الشهيرة قائلا 


EES E ED O eo 
من ثمن الشراء اما بانتظار جوالة الأسواق أو نقلها الى بلد هي فيه آنفق‎ 
وأغلى أو بيعها بالغلاء على الآجالءوهذ | الربح بالنسبة إلى أصل ال مال يسير إلا‎ 
أن امال إذا كان كثيرا أعظم الربح لأن القليل في الكثير كثيوثم لا بد في محاولة‎ 
هذه التنمية من حصول هذا المال بآيدي الباعة بشراء البضائع وبيعها‎ 
ومعاملتهم في تقاضي أثمانهاءوآهل النصفة قليل فلا بد من الغش والتطفيف‎ 
اللخعف باليضائ ومن الطل ف الأتان الجحف بالريع كتعطل المخارلة ف‎ 
تلك المدة ونمائه ومن الجحود والانكار المسحت لرأس الال أن يتقید‎ 
بالكتاب والشهادةءوغناء الحكام في ذلك قليل لأن الحكم إنما هو على الظاهر‎ 
فيعاني التاجر من ذلك أحوالا صعبة ولا يكاد يحصل على ذلك التافه من‎ 
الربح إلا بعظم العناء والمشقة آو لا یحصل آو یتلاشى رأس ماله فان كان‎ 
جريتًا على الخصومة بصيرا بالحسبان شديد المماحكة مقدما على الحكام كان‎ 
ذلك اقرب له إل اتفه براع مهد وما كته واي قلا ي لى اة‎ 
يدرع به يوقع له الهيبة عند الباعة ويحمل الحكام على انصافه من معامليه‎ 
فيحصل له بذلك النصفة في ماله طوعا في الأول وكرها في الثاني وأما من كان‎ 
قاقد الجراءة والاقدام من نفسه فاقدا للجاه من الحكام فينبغي له أن يجتضب‎ 
الاحتراف بالتجارة لأنه يعرض ماله للضياع والذهاب ويصير مأكلة للباعة‎ 
ولا يكاد ينتصف منهم لأن الغالب في الناس وخصوصا الرعاع والباعة‎ 
شرهون إلى ما في آيدي الناس سواهمءمتوئبون عليه ولولا وازع الأحكام‎ 
لآصبحت أموال الناس نهبا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت‎ 
. الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين‎ 


ا دقیقا اتوت ا TT‏ 
جاتب هذا کک الان ي يوجد و ااي والآمن ا 


إن هذا كله تو ع من. القديبر الوقائى, قبل آن. تحدث الكوارث. الماحقة وإذا 
كان ذلك حقا لا معغدى عته ... قإن. هتاك توعا من الأمن تقجي الحيطة له > 
والاشتمام به > والعمل. علن. توقيره للمجتمع الاسلامى ..۔ ذلك هو د الآمن 
ا » الي لم يلتقت الكثيرون إليه قي غمرة الأهتمام بالآمن القذائى 


ان نطمئن. المجتمع على ثقافته الاسلامية ان ظوخها 
تار لترو ل والاخلاقى. . شلك التى تهب عليدا 
a‏ بیت حیت‌ وار . .. قتتقل إلى ثقاقحتا الايما ية جراتيم العقن الخلقى 
والاجتماعي . تطظل. والقساكد مقذرعة بالتقد هة والتطو -. وهها 
من عواهل الاشساد زالتخلق وبنضاق. إلى ذلك الوباء الؤاقد .. وياء اخز 


YA 


الاسلامية من الداخل ... بفعل المنحلين والفاسدين من أبناء هذه الأمة . 
هتكون الخاد و اتر هن الع امل اه ك ا 
وبخاصة إذا استطاع هؤلاء المنحلون ان ينفذوا إلى وسائل الاعلام ومراكز 
التوجيه ... هذا النوع من البلاء ينبغى ان تحتاط له الدولة المسلمة اكثر مما 
تحتاط لغيره ... لأن خطره أعظم : وضرره اكبر ... فهو يصيب الأمة في 
عقيدتها ودينها وفكرها ... فيضعف روحها » ویبدد طموحها › ويیجعلها 
فارغة من كل معنى جليل › مجردة من كل قيمة رفيعة › لايقوم على سواعدها 
بناء »> ولايرتجى نصر .. | 

فإذا استطعنا بمفهوم الامن الثقافي ... أن ندرا عن تقاقتنا هذا الطفح 
الي ف خخ لاال الا ان تی و خو خی من ادات 
الاسلام ومثله الرفيعة . ولعله من المناسب في هذا المقام ان نحدد معذى 
التقافة .. ثم ننطلق من ذلك الى مفهوم الثقافة الاسلامية التي نطالب بالذود 
عنها والابقاء عليها حرة كريمة تعمل عملها في شبابنا عقلا وجسما وروحا ... 
كي لا ينزلقوا إلى المراهقة الرخيصة التي تمتص رحيق العافية من أجسامهم 
فتتركهم كعصف مأكول ... وهذا النوع من التوقى هو ما أسميه بالأمن 
الثقاق . 


ثقافة اي مجتمع تعنى حصيلة معارفه الروحية والفكرية والذوقية 
والأدبية ... فهى خلاصة تجاربه في هذه المجالات ... اى أنها تشمل أنماط 
الحياة الانسانية - وأسلوبها في المعرفة روحيا وفكريا وأدبيا ... وعلى هذا 
فقد تتلاقى شعوب وأآمم على تراث فكري واحد فتكون بينها وحدة ثقافة .. 

والرجل المثقف هو الحاذق البصير » العارف بمطالب عصره » الذي 
لايقتصر في المعرفة على جانب دون آخر ... وإنما يلم إلماما واعيا بأطراف من 
العلوم المختلفة » والمعارف المتنوعة ... فهو يحدتك في كل فن » ويدير كلامه 
في كل اتجاه ... ويلقاك بلون من المعرفة الشاملة التى لا تعمق فيها ولا 
استقصاء ... فلديه معلومات طبية » وأدبية » ونفسية » واجتماعية 
وبسياسية ... يتنقل بين هذه المعارف تنقلا سهلا لا عسر فيه ولا مشقة . 
ويمتع سامعه بطرف من العلم ... تشك هھ إليه > وتجذبه نحوه ... بحيث 
يحس بأنه متفتح لبق ... وقليل ان تظفر بهذا الطراز من الناس في هذا 
العصر الذي احتبس فيه طلاب العلم داخل تخصصاتهم .. لا يريمونها 
من قضايا 'الجتمع ,وشئون الحياة العضرية : 
وكلمة « تقافة » مأخوذة قي الأصل من تثقيف الرمح e‏ اي تهذيبه وصقله 
وتسويته ... ثم انتقلت إلى تثقيف العقل بالمعارف وتهذيبه بالعلوم المتنوعة . 


۲۹ 


وبذا تكون الكلمة قد انتقلت عبر الزمن من الماديات إلى الروحيات 
والمعتويات . 

قال في لسان العرب : رجل ثقف حاذق ... والحذق سرعة القهم . 

وقال ابن دريد : تققت الشىء حذقته 

وعن آم حكيم : إني حصان فما أكلم » وثقاف فما أعلم . 

وفي القرآن الكريم : « فإما تثقفنهم ق الحرب فشرد يهم من خلفهم › 
الانفال/ ٠۷‏ اي فإما تظفرن بهم » وبذا يكون هذا الفعل في الآية « تثقفتهم»› 
من الثقافة اي الظقر بالشيء . 

ولاشك ان هذا المعنى مقصود ... ففي الثقافة نوع من الظفر والاحاطة 
بألوان المعارف ونحن نؤمن بأن المجتمع في حاجة ماسة إلى المثقفين الذين 
يعيشون بعقول متفتحة ذكية » تشارك في بناء الحياة» وتسهم قي حل 
المشكلات . 

وأقبح ما نلقاه قي المجتمع ... ان نظفر بمتخصص لا يعرف إلا تخصصه . 
ولا یحسن التصرف قي شئون الحباة ا آو التحدت ف معارف العصر ب 
وليس معنى ذلك ان كل متخصص على هذا النحو من القصور .. فقد يجتمم 
في الشخص صفة الثقافة والتخصص معا .. وذلك هو ذروة ما نطمح إليه . 


إذا أردت ان تحكم على آمة ما من أمم الأرض - أو تتعرف على 
مكانتها ... فانظر الى رصيدها من الثقافة والعلم ... فإذا كانت تملك رصيدا 
كبيرا من المعرفة » وموردا صافيا من الحكمة › ومعينا فياضا من العلم فثق 
بأنها أمة عظيمة ... تؤثر في سير التاريخ » وترتقي بأساليب العيش › 
وتفرض شخصيتها على العالم بأسره . 


E E AE‏ ا 
ف ها الع ولا تيت باز وخا كاف ب رها تعيش اة ل دا 
من سبق أو تفوق » ولا شخصية لها بين الدول » تفتك بها الأمراض › 
وتحاصرها الأزمات » فتجدب ارضهاء وتكسد تجارتها » وتضمحل ثروتها › 
اا المت تفي فيه اقات الاه واا 
وقديما صنع العرب مجدا » وكتبوا تاريخا » وصدروا المعرفة إلى آمم الأرض 
جمعاء » وكانت لهم شخصيتهم الثقافية التي فرضت نفسها على العالم ء 
فاستعان بها في صنع حضارته » وترقية شئونه وبخاصة آوروبا التي كانت 
يومذ اك شه يجنه هأمدة . 
يقول المستشرق الانجليزي ميلر « إن مدارس العرب المسلمين قي آسبانيا 
كانت مصادر علوم » وكان الطلاب الأوربيون يهرعون إليها » وكذلك أصبح 


fe 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸١‏ - جمادي الآخرة ۵٠٤١۸‏ 


جنوب ايطاليا منذ احتله العرب وأسطة لنقل التقافة إلى أوروبا » كانوا يتلقون 
على يد العرب العلوم الطبيعية والرياضية وما وراء الطبيعة . 

ا ا عر ابت ایی اا ود ا 
هن ناطة الول المتاكة ق 


تتميز الثقافة الاسلامية بطابعها القرآني » الذي جعل لها صبغة ربانية ؛ 
تنمى جوانب الخير » وتزكى فضنائل النفس » وتشحذ مواهب العقل . 
و ع اکر يه و ايه واو اق ن ا 
والارض ٠‏ وتفتح اماأمه الطريق لكي يبد ع ويبتكر » ويستغل عناصر الكون في 
اتشاء الحضارة الربانية .. وبهذه العناصر الفذة من إبداع العقل › 
وتجليات الروح » تكونت الثقافة الاسلامية ...لقد أسهم القرآن ف بناء هذه 
الثقافة » ولون حضارتها »> وصبغها بالصبغة الالهية ... لأنه مصدر 
إلهامها » وأساس معارفها وعلومها » وسر حركتها وانطلاقها .. إنه النبم 
السخى الذي آغدق الخير بلا حدود » وسدد الوجهة بلا شرود » وحدد الغاية 
والهدف لتلك الأمة العظيمة المعطاء ... وجعل لها طابعا حضاريا له 
خصائصه الاصيلة » ومقوماته النبيلة » وآفاقه العالمية . 

إن هذه الحضارة الايمانية هي التي دفعت بالحضارة الانسانية دفعة 
قوية قي الغرب > بل في العالم بأسره » وآكسبتها طابعا انسانيا يتميز بالرحمة 
والانصاف » وتجاوبت هذه الحضارة مع المواهب الكامنة في الانسان 
فبعثت العبقرية الانسانية تسعى وتبد ع على عين الله ... فأتت بالعجائب . 
وتحركت ي كل مجال فكانت ثقافة علم وفن وادب وابداع وسياسة وحكم . 

رلقد كان العرب قل :القرآن ن جهالا » تفنيهم العصبية ‏ وتقتلهم الحروب 
والتارات . 
ن ا ... لكن تقافة القرآن عندما خامرت مواتهم الأدبي 
اطلقت مواهبهم > فأآبرزت منهم كذوزا شينة » كانت مبددة بین رکام 
الجاهلية > فجمعتها » ثم نسقتها » تم أضاءتها ثم أرسلتها تعمل قي الحياة 
فرآى العالم من ذلك الأعاجيب .. 

SAE a a E N Ea 
مواهبهم » وإنما أبت إلا أن تجعل منهم قادة يسوسون البشرية » ويقودون‎ 
بعد أن کانوا في جاهليتهم‎ ..٠ . العالم إلى مراشده » ويعلمون الناس الحكمة‎ 
› عبيد شهوات ؛ ومساعر حروب » وطلاب ٹارات ... ورعاة إبل وغنم‎ 
فصاروا قادة ممالك وأمم ... تصنع مجد الحياة وحضارتها ولله في خلقه‎ 
> شئون !!! ولقد عاشت ت تلك الأمة بهذه التقافة الفريدة » ترعاها بروحها‎ 
› وتحميها بعزمها » وتدفع عنها غوائل الحضارات الآفلة من هنا وهناك‎ 


۳۹ 


وتجعل من العقيدة حصنا يقيها من جراثيم المدنيات الغاربة كمدنيات قارس 
والروم ... تلك الحضارات التي تفشت فيها أعراض التفكك وفتكت بها آفات 
الترف » فاستتام قادتها على هدهدة الأماني والأحلام ... وفقدوا طبيعة 
القروسية التي كانت لهم قديما » وابتعدوا عن أخلاق الميدان . فصاروا 
ناكل بلا روح » وأجسادا يلا طموح + وقد خط المشلفون بلك التفاد ج 
العفنة . ونازلوهم في الحروب » وقارعوهم بالسيوفق » فما تأثروا بأخلاقهم › 
لفرت العدر ا لوم ا ق ا و یک 
سوء » وتحمیهم من کل عدوی › وتدفع عنهم کل بلا لقد عاشوا ني آمن نفسي 
وثقافي بقضل ايمانهم ودينهم . 


mem 


هذا المضن الادى الى :تشه ٠‏ نري أفاق الكافة قى اتنحف؛ 
ومصادرها قد تعددت » وعقائدها قد تنوعت » وآن العلم بوسائله قد قرب 
منها كل بعيد» وأدنى كل قصي » بحيث أصبح من المتعذر ان تحمي الثقافة 
E‏ نفسها من تيارات الفكر الوافد شرقية او غربية . 
تذيع التقافة وتشيع الخ الا هن د a a‏ 
وتقاليده ما يؤّثر في نفس الشباب ويدقعه إلى التآثر ثم إلى التقليد . 

ولهذه الثقافات الوافدة من الجاذبية والبريق ما ا عقول الشاب 
ویخطف ابصارهم » لانهم يرون ان هذه الثقافة الاجنبية قد نهضت بشئون 
الحاة» وغيرت وجه المجتمم » وضنعت لأطتحابها غالا ماديا مريحا يكفل 
لهم أن يعيشوا! في سعادة ويسر » كما ان هذه الثقافة ابتكرت من أساليب 
القوة ما يدعو إلى الانبهار فماذا بقي بعد ذلك ؟ وسائل حصارية تريح 
الانسان » ووسائل قوة ودمار تضمن لاصحابها الهيبة والجبروت » وسلوك 
يبدو للنظرة العجلى مثاليا رقيقا فيه الذوق والرقة والجمال . 

رلك طاقن خالة لا ممتطتم شبابا أن فة ال اعاتها ول ان 
يكتشف حقيقتها وأبعادها ... فكيف السبيل إلى الآمن الثقافي وسط هذه 
العؤامل المتشايكة ٩‏ كيف نستطیم ان نحمي ثقافتنا وآخلاقنا بين هذه 
التيارات العاصفة ؟ 

إنها تيارات تحمل إلينا إلحاد الشرق ووثنية الغرب ... وتحلل المجتمعات 
فا روهفالت ولم هه الكنيسة في الغرب معبدا يجمع الشباب على الطهر 
والايمان ... وإنما غدت ناديا للمتعة » يلتقي فيه الشبان والشابات في 
حفلات مخمورة » ونزوات ا ا نغمات الموسيقى ‘ وري 
مجتمعاتنا وآن يتسرب الوهن إلى آخلاقنا » وأن E‏ ثقافتنا النظيفة النقية 
0Y‏ 


الوعني الاسلامي - العدد ۲۸۲ - جمادي الآخرة ۸١٠٤١ه‏ 

بأدران الغرب وشوائبه ... وآخطر من ذلك کله ان یضطر شبابنا قي سن 
مير للفو ال هو الاه ل وا وتا اج اه ق احا و ووا ج 
lag kal GE E EE OES LEASE‏ 
الاعلامءوخطر من جراء الاختلاط والعيش بين هؤلاء الناس . 
وهناك خطر ثالث داخلي... وهو ما ينتقل إلى طوائف الشباب والمثقفين عن 
طريق المتحلين والملحدين من أبناء الوطن - فيما يكتبون من مقالات في 
الصحف » أو ينشرون من روايات وقصص وکتب › أو يلقون من كلمات يقي 
الاذاعة . 

ويعظم خطر هؤلاء إذ ا مكن لهم ق الدولة ... فاحتلىا وظاتق عامة » آو 
تسلطوا على وسائل. التوجيه . 


لايك لنا بين هذا الموج المتلاطم من. خطة آمن محكمة ... تنحمى بها أنفسنا 
من قتنة هذه التقاقات الواقدة . والخطارها المانحقة وغزوها الفاقك بالعقول 
والالباني. والشاعى . ولايد لهه الخطة اللقترحة أن تكون عملنية قصون 
شقاقتتا الحرة النقية من فتك تلك الققافات اللنحلة الغازية ... وتحول بن 
شیایتا وبين التردی في حماة هذه الأوبئة الواقدة تلك الأوبثة التي تنزلق 
e‏ أحطانا جاقة و هياكل س حطومة .. ق تجرقهہ ال قارات الالحاد 
والتيعية . 
ون تكون انين ا3ا قلقاا ٠‏ أن كيرا سن الشباب قعلا قد تاش بهذا الوباء 
الواق. ... قاصبعح سقيرا قوق الحادة لتقاليي. الغرب » أن أنسيرا' لذاهب 
ألإلحاك .. 
وھىلاء يتحولون على مر الزمن - إن لم. نقطن لهم - إن قات من المتريصين 
التين تهون القرس الانقماشى عل أن الوطن أن إذاعة اة بن فاته 
وطو اتفه : 11 
لايد إقن من خطة أن ثقافي نتوقر عليها جميعا وتخطط لها بالعقل الذكي » 
والقكن المىستفير » لكن تومن عقيدتنا ونرعى تقاليدنا ‏ 

ولن. تكون خطة الأضن الثقاق آقل شاا من خطط الآمن السياسي د او 
الآمن الغذاقي - أو الآهن الأجتماعي ... تلك التي برزت ق هذه الأيام 
رطقت عل افطع ء والح مكان االسدارة ق عاتا' التاسي ء لان الأمن 
التقاق ق الواقع هو صضمام الآمن خا عدا« من اتواع الآسن » قإن الثقاقة متى 
استقامت آمكن. آن. قدب القذاء »> وتصلح السياسة » وتنهض. بالجتممع » وق 
تقاقتفا' الاسلامية من عتاصر الخير ما يدر خطر الهزات الأجتماعية » زبدعة 
شيع التطرق السيانى ويلزم الآمة كلها بطاعة أو الآمر الصالحين ..۔ كا 

Ba 


أن العمل والكفاح والحركة سمات بارزة في ثقافتنا الاسلامية ... لتحقيق 
ER EO E‏ 

إن الأمن الثقافي هو قاعدة البناء » وأساس التربية » ونقطة الانطلاق . 
اوك آي اة فاا وي كا الد رة : 
فما وسائل ذلك الأمن ؟ 

تكن كدي عل اتقتا ان وا أا تتم ا ولو اعرا ى عضر 
الانفتاح الثقافي والعلمى ... بل إن هذا مسلك يدعو إلى الانتحار ... لأن 
طبيعة تقافتنا تأبى العزلة ولقد أرادت الرهبنة في العصور الوسطى أن تعزل 
نفسها عن العالم فاختنقت ثم ماتت ... لانها سلكت طريقا يجافي الطبيعة 
ويخاصم الحياة . 

وإذا كان تصور العزلة ممكنا فى العصور السابقة فإنه اليوم مستحيل › 
فقد غدا العالم كتلة واحدة بفعل وسائل الاعلام » يتأثر بعضه ببعض وينقل 
بعضه عن بعض - 

على ان من خصائص ثقافتنا عبر العصور انفتاحها على ثقافات العالم 
من حولها تأخذ وتعطى وهي خاصية كفلت لها النماء المطرد والازدهار الد ائم 
وضمنت لها بقاء متجددا » وبهذا أخذت وأعطت .. وكان عطاؤها سذيا 
متميزا .. ويهذا لا تعيش في عزلة عن تجارب البشر- وليس كل ما غندتا 
ضتو ابا وما عند غيرا خطا .:2 كلا ٠‏ فهتاك التافم: المت رمن تجار الغرب 
وعلومه ... الذي لا يتناقض مع طبيعتنا ولا مع عقيدتنا . 
وبهذا المقياس اخذنا التجارب الحية النافعة - وأعطينا ما لدينا من 
تجارب ... فلم نحتكرها لانفسنا ولا بخلنا بها على غيرنا ... وهل الحياة إلا 
اخذ وعطاء ؟! 

وبهذا التجاوب المستمر لم ننقصل عن الحياة ولم نعش منعزلين عن 
العالم من حولنا ... إن تقافتنا وأاعية بصيرة ... تأخذ وتد ع ... لا تصد عن 
تجارب البشر بالتعصب - ولا تبخل عليها بالعطاء .. وقديما أعطينا فسخونا 
في البذل » والعالم كله يعرف كيف أسهمنا بثقافتنا في صنع حضارة ربانية - 
رمدنة قاضلة ومان غل الى والفال وتهرران الخهاء ين بطش 
الأقواء ٠.‏ وتعطران الحياة بانسام الخرية .:. وتسنهمان قي بتاء عالم 
افضل - وما تزال اوربا تنعم بثمرات حضارتنا وثقافتنا حتى اليوم .. 


ماذا نأخذ وماذا ندع من ثقافات الأمم الاخرى ؟ 


نأخذ تجارب الحياة » وفروع المعرفة » ووسائل العلم التجريبى » ومناهج 
البحث الدقيق ... وهذه ثمرات من عطائنا السابق لتلك الامم - فهى إذن 
بضاعتنا ردت اليتا . 
إن الابتكار في شئون الحياة مدنيا وعسكريا واقتصاديا لابد ان ننتقع به 


۳€ 


الوعي الاسلامي - اعدد ۲ _ جمادي الآخرة ۸١٤١ھ‏ 


ونستفید منه ... ما ما بتعارض مع اصول عقیدتنا وقواعد دیننا أو يتناقض 
مع تراتنا وشخصيتنا فوٍنذا ترفضه كما رفضنا فنون النحت لأنها تنطوى على 
فكر وثني !! 

إنه إذن أخذ بصير يعتمد على النقد ويخضع للتمحيص > ولیس نقلاً 
عشوائيا بلا تبصر ولا روية ... وليس غريبا ان تأخذ ثقافة عن ثقافة بهذه 
الا 


إنه لا يطلب إلى آمة ان تبتد ع تقافة جديدة › ولا 
E E‏ واا ا ا د 
تنطقىء شك القافة ق يدها ب وان تظح عن الفلسلة : 

آ ا اا و الور ا ف اب اهار ع و الد ل دا 
ينفع ويدع ما يضر - ويتحكم في مقدار الجرعة الثقافية ألتي يأخذها - كما 
يتحرى عن المصادر حتى يكون على بينة فيما يآخذ - وفيما يدع . 
اوت کل د ادام حار ةراد تارج ها غار هي برک 
الطابع الذي يسودها هو الطابع الاسلامي . لانها صقلته NS‏ 
وصهرته ف بوتقتها »> ومزجته بذاتها فغدا عربیا اسلاميا . . ليست فيه 
شوائب ... ولا تخاليط .. 


ولم يحدث يوما ان ارتفعت أمتنا الى المستوى الذي يحجب عنها الأخطاء ء 
ولم تهبط إلى المستوى الذي يجعلها ترفض النافع الجميل . 

وقد كانت في هذا النقل تتهدى برسولها ... وتسترشد بعقيدتها . 
ها لسرن الكرت تدر ان الان واتخصاري يا للام 
وميادئه »فقد قبل من قيم الجاهلية وترك - و أخذ منها ورفض »۰ وقال علي 
باب الكعبة : [ ألا إن كل مأثرة » آو دم » آو مال يدعى ... فهو تحت قدمي 
هاتين إلا سداتة الكعبة ‏ وسقاية الحاج » إن الله قد أذهب عنكم نخوة 
الخاملة وتنطها اة ٠‏ فككم لانم ١‏ وادح ا خلق من ترات ] > 

إن النقل من غير تمييز جهالة ومعرة » والاعراض الجاهل جمود 
ومضرة ... وبين هذين المسلكين طريق تتسابق فيه الخطى » وتجد العزائم › 
وتخصب الثقافات . 

إن الرسول عليه الصلاة والسلام - وهو القدوة في هذا المقام المعقد لم 
يصد عن التجارب النافعة › ولم يعصب عينيه عن خبرات العالم من حوله . 

ففي طبقات ابن سعد عند الكلام على وفد ثقيف - ذكر ان عروة بن 
مسعود وغيلان بن سلمة لم يحضرا حصار الطائف لأنهما كانا بجرش ( في 
س كر ركان فاع ال ادات و الجاعى والداات. 

ردن ههه ارات اله ورتامة عليه قاعدة راح العا اا تاخ 
وما ند ع ... وهي قاعدة مرنة تتسع لما يجد في الحياة من وسائل » وادوات 


حضارية ... كما تتسع لنظريات نستفيد منها وننتفع بها تلك هي قوله 
صلوات الله عليه : [ إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم ] . 

وهي معالم ندرك بإحساسنا أنها من مقومات ديننا او دنيانا ... فهذه 
ينبغى أن تظل سليمة الجوهر ... لا نمسها SS‏ 
أو يتناقض معها . .. وقد سماها الرسول صلوات الله عليه ( معالم ) 
واضحة جلية وبهذا نقبل على ما ينقع » ونذر ما يضر - ونبنى حياتنا الختا 


aT EATEN TTS‏ انا 4ووک 
ê‏ الدين التي هي المعيار قي هذا المجال لما نآخذ وما ندع » والاهتمام 
بأد اء العبادات » والفهم الصحيع لجوهر هذا الدين الذي اكرمنا الله به » 
والارتباط بالقرآن الكريم والسنة المطهرة - وحفظ ما يمكن حفظه منذهما . 
فهذه الوسائل درع واق لشبابنا من الانزلاق » وقاعدة رصينة کدی عایها 
سهام الغزو الفكري والثقافي ... ومعين لا ينضب من الخير ... يعين الد ارس 
في بلاد الغرب على قوة الانتماء > ويحميه من بوائق السوء . 

وبهذه المناسبة اؤكد على معنى خطير ... هو أن تربية الشباب على الدين 
لايد أن تتم بوعي وإدراك وتخطیط دقیق ... حتی تحبب ابتاعنا قي د ينهم ٤‏ 
حين يجدون فيه حلا لمشكلاتهم » وعلاجا لأرواحهم » فالقضايا الحية › 
aN E E SEES SN‏ 
امقام الأول .. وأسلوب التوعية ينبغي ان يكون جذابا مشوقا ... مبنيا على 
ا 


آما ان تتم المواغظ كيفما اتفق مادة وأسلوبا وموضوعا فذلك هو التنقير 
بعينه ... كذلك ينيخي الابتعاد عن اساليب التشدد والتصعب وتناول 
الأمور بالرقق الذي هو سمة هذا الدين » بهذا نضمن لشبابنا ثقافة رائدة 
ا ا اا او اناع هن اداخ 


قم إنه مع ما مر لابد من الحيطة والحذر من أن يتسرب المنحلون 
والمنحرفون الى مراكز التوجيه فيسيئوا إلى حياتنا التقافية ... بما يعتنقونه 
ر مداقت الفكون و اهاه ء٠‏ ولحفيا باك إل الخرن قول 
مسيوشا تلييه الفرنسي واضعا الخطة التي يسهل معها القضاء على 
الاسلام ال حصونه : « لاشك أر ن ارسالیات التبشر تعجز عن نزع 
العقيدة الاسلامية من تفوس متتطليها د ولا يته ذلك الا ببث. الافكان غن 
طریق وسال الاعلام 2 


۳٣ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۲ - جمادي الآخرة ۸١١٠ه‏ 


ويرى مستر جب ان الصحافة الاوروبية هي اقوى الأدوات الاوروبية 
وآعظمها نفوذا في العالم الاسلامي » لان مديري لصحف من ( التقدميين ) 
ومثل ذلك ادوات التوجيه التي تصنع الرأي العام .. يجب ان يلى امرها 
تقدميون يعرفون كيف يوجهون الحركة الثقافية . 
وتقافته كيما يدمروا التقاليد والقيم التي يؤمن بها مجتمعنا . 

كما ان الاهتمام بانتقاء المعلمين والموجهين من الصفوة المؤمنة التى 
تتسم بالغيرة على عقيدتها ودينها امر واجب ... حتى نأمن'على ثقافة اولادنا 
داخل قاعات الدراسة. 


وانتشار التعليم الديني ... وكثرة معاهده عامل من عوامل مقاومة الغزو 
الاق ا ات مم٠(‏ ج ارتاي هذه الاه م وى 
اشاها الرختن واكك جل إطاء س الكران كىي القاةة 
الأساامة الت هى ,حاط الال ق لك آ9 خواء الرة: 


استمع إليه يقول : [ ان المعاهد الدينية ما تزال قائمة » وإن حفاظ القرآن 
ود ارسوه لم ينقص عددهم » ولم يضعف سحر آيات القرآن وتآثيرها على 
تفكير المسلمين » وإنه ليجب قبل كل شيء ان تزول تلك المعاهد لتنطفىء جذوة 
الفقافة. الاشلامة > ونقضى' التظورالبانتة ٠»‏ 

قليتنبه المسلمون الى ما يراد بهم وبأبنائهم .. وقي هذا بلاغ . 


أعلام 


قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
ارخم انى بامتى ايو يكر واتدهم ق ار الله فر و اصددهم 
حياء عثمان › وآقرؤهم لكتاب الله آبى بن كعب ٠‏ وأفرضهم زيد 

اين ثابت ‏ وأعلمهم بالحلال والحرام معان بن جبل › ولكل أمة 
أمان » و أمين هذه الأمة أيو عدددة ين الجراح » . 


NGF ggg 2 


او د د ا 
2 
& اسر : 2 


إن الانسان بطبيعته التي خلق عليها يجمع بين عدة 
غرائز مختلفة ولولاها ها استطاع آن يظل ي هذه الحياة 
ويبقى بشخصه وجنسه قي معركة تنازع البقاء مع 
الطبيعة » ومع الحيوانات . ومع بني جنه » وهکدا 
قضت حكمة الخالق تبارك وتال بان تجهز الانسان بهذم 
الغراتز . 
SEE‏ 
فلولا غريزة البحث عن الطعام لم يكن هناك سعي في طلب الرزق ولم 
لكان مصبر الانسان الى الهلاك > يكن هناك كسب » ولاحذر . 
والموت جوعا ولولا غريزة المحافظة عل ولولاغريزة حب الظهور لم يكن هناك 
النسل وبقاء النوع لكان مصير تناقس في احراز القوة والتمسك 
الكفن التفمري ال اتتا .فة مكار اقل 
والانقراض . ولولا غريزة الفضب والمقاتلة لم 
۳۸ 


٠‏ يكن هناك دقاع عن الحياة وعن الذات 
والعقيدة والوطن والأبناء » وما الى غير 
ذلك . 

ولولا غريزة حب الاستطلاع لم 
تكن هناك 


: والازدهار‎ e 
الغرائز قد تكون خيرا أو شرا‎ 


ان الغرائز التي تسلح بها الانسان 
لخيره وخير المجتمع الذي يعيش فيه 
قد تنقلب الى شر على الفرد وعلى 
لا بقیدها العقلالسليم ولايحدها الدين 
والشر » وتضع النظم والضوابط التي 
سیر على هديها الأقراد . 
ومن هنا فقد تصبح غريزة البحٿث عن 
الطعام شرها وبطنة وآنانية . 
وعريزة | ا على الت وبقاء 


آعراض الأخرين 

وغریزة الادخار والاقتناء طمعا ويشحا 
وسرقة . 

وغريزة حب الظهور خيلاء وكبرا 
وغطرسة وعلوا في الأرض 
والن ار 

E,‏ و 
للدماء . 


وغریزة حب الاستطلاع تجسسا 
وبحثا دنيئًا عن عيوب الناس 
ومساوئهم وتتبعا مشينا لعوراتهم 
E‏ 

و ا کا فرك ن الل 
والغرائز وعلى قدر السيطرة والتحكم 


تكون النتائج واضحة المعالم على مدى 
التجارت: الأعافة + وتحدة الال 
مكارم الأخلاق التي تواضع الأقراد 
عليها للتوفيق بين الغرائز » والحاجات 
الفردية وحاجات المجتمع . 

ولم يكن العقل هى المنتصر دائما في 
في الانسان بكل قوتها ومتساوية في 
جمیمالافراد فالطفل عندما بولد »> يولد 
ومعه غرائزه » والتي تتکشف كلها في 
دور الطفولةة الصا نكافة مطاهرها 
بينما العقل يكون في دور الطفولة شبه 
معدوم » وقي دور الصبا كالمتخبط بين 
الظلام والنور لأن العقل لايتكامل الا 
تدريجيا مع التجارب الطويلة التي يمر 
بها الفرد وتعيشها المجتمعات . 

ولذلك فإنه لاتتحقق المساواة بين 
العقول في الأفراد ولا بين الأجيال 
المتتالية » فكان من الطبيعي أن يوجد 
الاختلاف في العقول » وكان لا بد من 
مكارم الأخلاق ومساوئها فنزلت 
الكتب السماوية قبل القرآن الكريم 
محددة أنواع السلوك » وواضعة 
الشوانط لفط لقعا : 


ان الاشنائية قي عضورها الأول 

كانت غير مهياة بعقولها وتجاربها 

لادراك حدود الحق » والعدل والخير 

ادراکا کاملا » وکانت بالتالي عاجزة 

عن تحديد مكارم الأخلاق ومساونها 
تحديدا منضبطا » وكانت الشرائع 
السماوية السابقة تتولى هذا التحديد 
۳۹ 


بأوامرها ونواهيها على أيدي الرسل 
الا وال ر هه 
فر 


وعدا ولت الانسائية ف التطون 
والتكامل الى الحد الذي تستطيع معه 
ان تعتمد على عقولها » وتتمكن من 
زت الجن ولل ووا اترن 
المولى تبارك وتعالی آخر کتبه على آخر 
زل وات الله ولاه عله + 
وجعل للعقل بمقتضى هذه الشريعة 
الإخيرة :الجلطان الأعل» ف إذراكه 
حكمة ما حدده القرآن الكريم من 
الاد الحا ال ال > 
والفل #والكرء مكار الاق + 
وفي مراعاة هذه الحكمة على اساس 
تلك المبادىء فيما سيصادف البشرية 
من اوقائع واخد أت 


وكا السلطان القن اذى ار 
الال تارك وتال اكام التق 
ماطان ال ولق ال ماق 
بط الأضياء كإساطة. الأذى غن 
ارد ال ا 
الالوعة يفول االو تارك وتعال 
» وهدیناه 1 لنجدين » سورة اليلد 
O OT‏ 
هديناه السبيل إما شاكرا وإما 
کفورا » سورة الانسان الآية /۲ 
ویقول سبحانه وتعالی » ونفس وما 
سواها. فالهمها فجورها وتقواها . 
قد افلح من زکاھاء وقد خاب من 
دساها »› سورة 
القتمن ا 9 2 
£۰ 


إذا كان العقل. السليم هو طريق 
الاهتداء الي العقائد الحقة » والمنهج 
السليم » بادراك معنى الخير والشر »> 
والحق والباطل » والحسن والقبيح › 
فان للدین دورا کبیرا » وعلی جانب 
عظيم من الأهمية » في تقرير هذه 
العاض الخال 4 وت اة 
الفاضاة ا واجاطحم اكرات 
والعقاب » لأن العقل وان كان من 
صفاته التمييز الا انه في حاجة الى نور 
خارجي يهتدي به » ویظهر له الأمور 
على ما هي عليه قي الواقع ويقيه شر 
الانحراف ويبعده عما ركن اليه من 
الأهواء والشهوات والأباطيل . 

ومن هنا كانت الشريعة الاسلامية 
شريعة واقعية اساسها المعرفة » تلك 
المعرفة التي تعتمد اساسا على 
العقل » ولا تنعزل عن الواقع الحسى › 
لأن جميع المدركات العقلية عنده 
تستند الى المدركات الحسية » إذ أن 
علُم الانسان ليس مصدره العقل 
فحسب »> بل العقل المعتمد على 
المشاهدة الصحيحة والاختبار › 
فالعقل لايستطيع ان يقوم بوظيفته من 
التفرقة بين الأمور الفاضلة وغبر 
الفاضلة » والشؤون الضارة 
والتافعة » الا اذا ارتكز على امرين 
اساسيين » هما . 
١‏ - المعارف بجميع فروعها . 
۲ - التجارب على اختلاف انواعها . 

ومن أجل هذا حث الاسلام على 
وجوب طلب العلم › يقول المولى تبارك 
وتعالی: «قل هل سسنو ی السذين 


يعلمون والذين لا يعلمون » سورة 
الزمر : الآية/ ٩‏ فلا بد للباحث عن 
اة من النظر اذامل واد خد 
الى مايرى أنه الحق فإن عليه ان 
O E CI EEE E‏ 
مرجوة » ومنفعة تحفزه الى العمل وهي 
الحكمة التي ذكرها المولى تبارك وتعالى 
في قوله « بوتي الحكمة من يشاء 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا 
کتدرا » سورة البقرة الآية / ۲۹ . 

وإذا کان العلم يمد الانسان 
بمفاهیم ومعارف یزوده بها » فان 
ال ا 
عما وراء العلم من خير» وما يحققه 
للقرد والجماعة والأمة من فائدة فهي 
بمعنى الفلسفة العملية للمعرفة 
النظريات العلمية والمفاهيم النظرية › 
يقول المولى سبحانه جل شآنه : د هو 
الذي بعث قي الأميين رسولا منهم 
يتلو عليهم آياته و يزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفى ضلال مبين » سورة الجمعة 
الآية/ ۲ 


إن الشريعة الاسلامية وهي تدعو 
الى التدير و إغفال القكن كوه 
بالخطاب الى العقل البشري وهي 
تسوق الأدلة وتوضح الفائدة والحكمة 
في کل ما تنهی عنه . ليكون سلوك 
الانسان قي حياته عن حرية واقتناع › 
اشيه بآلة صماء فيتعطل عقله 
وينسلخ بذلك من بشريته » ويتجرد 
من آدميته » يقول الله عز وجل في هذا 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۲ - جمادي الآخرة ۸٠٤٠ه‏ 


الشأن « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من 
الجن والإنس لهم قلوب لايفقهون 
بها ولهم أعين لايبصرون بها ولهم 
آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام 
يل هم أضل أولئك هم العافلون « 


سورة الأعراف الآية/ ٠۷۹‏ . 


إن حرية الانسان حق طبيعي له › 
اوور رة الا والهر اع احا 
حياته » وحقيقة بديهية اقرتها آيات 
القرآن الكريم > فالواقع الطبيعي 
للانسان SET‏ 
يتنفس يتنفس بحرية وبدون مانع › 
وعندما ينظر ينظر بحرية وبدون عانق 
ويحرك يديه ورجليه بحرية ليسعى 
لكسب قوته )ويفكر بحرية ليأخذ 
اك و ی الاد 

وحكمة المولى تبارك وتعالى تقضي 
بان تكون للانسان هذه الحرية في 
التقكرء لن تخطل: رة ق التفكر 
شاقن مع مضلحته ي الحاة : 


ويتناقض مع معنى العبادة التي خلق 


الانسان من أجلها يقول المولى تبارك 
وتعالى » وما حلقت الحن والوإضس 1 
لدعسدون » سورة الذاريات 


الآية/ ٠٦‏ - ويتناقض مع التكاليف 
ال اا ر وو اعا یا رن 
جل جلاله « و أطعو! الله و أطيعوا 
الرسول « سىورة الماندة الآيه / ۲ . 
- وخاصة قي اتباع مكارم الأخلاق 

واجتناب مساونها . 
هان و 
به » ویعبده ویلتزم باوامره ونواهیه 
١‏ 


أكراها آليا » لأن معنى العبادة الحقة 
الاكراه الألى الذي يجعل عقل الانسان 
من حديد قي آلة متحركة لا حرية لديها 
ولا ارادة . 


SN UIE o 


المولى تبارك وتعالى للانسان وأنعم به 
عله « ۷ اکراه ق الدسن « سورة 
« ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 
کلهم جمسعا آفآنت تكره الناس 
حتی يکونوا مؤمنین » سورة يونس : 
الأية ٩٩‏ فالاستفهام في الآية الكريمة 
تكره الناس حتى يدخلوا قي دينك . 


ويقول مخاطبا رسوله الكريم صلى الله 
عليه وسلم «فإن أعرضوا فما 
أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا 
اللاغ مور اوري ا 6۸:: 


لقد صدق المولى تبارك وتعالى' 


حينما قال « لقد خلقنا الإنسان قي 
أحسن تقويم. تم رددناه أسفل 
سافلينء إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » سورة التبن : الآيات 
7 0 الوق فعلدف 

وها ال لخن :الاکن 
ا ك جل فل اا 
e‏ 


بين الغرائز والعقل وحرية الارادة ء 

وما كان المولى تبارك وتعالى الذي خلق 
الانسان ليعبده » آن يجعله على غير 
E O N‏ 

لايستقيم معنى العبادة » يقول المىلي 
جل شانه « ياأيها الإنسان ماغرك 
بربك الكريم ٠‏ الذي خلقك فسواك 
فعدلك . في أي صورة ماشاء ركيك › 

سورة الانفطار الآية ۸/١‏ » فلو خلقه 

بلا غرائز وبدون شهوات .ومن غير 
رغبات لتلاشی وجوده)ولو خلقه بلا 

عقل لتردى في المهالك »ولو خلقه بلا 

حرية لأصبحت عبادته بالاکراه 

ولفقدت العبادة معناها . 


والخالق سبحانه وتعالى عندما 
يذكر خلق الانسان في احسن تقويم ثم 
يذکر رده قي اسفل سافلين » ثم 
ی ا ا و 
الصالحات » انما يعبر عن هذا العراك 
بين العقل والغرائز وحرية الارادة . 


إن الشريعة الاسلامية تعتمد كل 
الاعتماد على العقل السليم في جميع 
آحکامه » وق کل توجيهاته وتفتح 
امامه آفاقا بعيدة للتطلع والنظر 
والبحث » وتكشف له جوانب الحياة » 
وتدفعه الى الابتكار والتجديد › 
وأطلقت له حرية البحث التى تعد 
مفخرة من مفاخر الاسلام وميزة يمتاز 
بها على غيره من الأديان . 

فالانسان وقد تسلح بالعقل › وزود 
بالمعرفة القائمة على الحجة والبرهان › 
وانفعل بما علم » فهو بعقله حر في 
تصرفه » مستقل ف تفکیره لا تؤثر فيه 


المؤّترات ولا تنال مته الحادثات قهو 
بعقله وفكره قوق الزمان والمكان 


اة 
الاسلامية. على حرية الانسان في 
تفکیره وعقله » وسلوکه واختیاره 
وترکه یدبر شؤونه على عین منه ومن 
هديه » سواء في ذلك ما يتعلق بآمر 


دتیاه اوآخرته ءبقول المولى تبارك وتعالى : 


ا می هی فاع 
هداي فلا یضل ولا یشقی . ومن 
اعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . 
يصدرا . قال كذلك أتتك آباتنا 
فنسستها وكذلك اليوم تضى ) طه 
NTIS‏ 

على الدوام من هذه المعركة المستمرة 
بين رغبة الغرائز ورغبة العقل » وجعل 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۲ - جمادي الآخرة ۸١٤١ه‏ 


الرغبتين »> وعن هذه الحرية يعبر 
القرآن الكريم اوضح تعبير وأدقه › 
حيث يقول تبارك وتعالى « بل الإنسان 
على نفسه بصيرة . ولو القى 
مخاذيرة» نترزة القيامة الإيتان 
٤‏ . 


ومن هنا كانت مشكلة مکكارم 
الاخلاق وم اوئهاومز هناتولت‌الشريعة 
الاشلا ينان قك الكارم ومشنارةا 
ووضعت قواعد التربية الاخلاقية 
ا 


الاسلامية لها اثر بعيد المدى في 
السلوك الاجتماعي › ويها تقوم قواعد 
الحق . والعدل والخير» وكلها من 
سبل الأيعان » والتقرب ٠ال‏ الول 
تبارك وتعالی ۔وکلها لبنات في صرح 
البناء الاجتماعى السليم الذي يقوم 
على الضمير الحي والاخلاص في 
العمل والقدرة على الانجاز بالكفاية 
والعلم وتحكيم العقل . 


0 يقطع الدم قي مجراه قي الشرايين 
نوما مسافة ۱٦۸‏ ملدون مدل . 
0 القلب يخفق یوما أکثر من ٠٠١‏ 
آلاف خفقة . 

0 بتنفس الانسان وميا اكثر من 
۳ آلف نفس . 


فسبحان الخالق العظيم . 


é۳ 


ما آكتڌر المشاكل الاجتماعية المطروحة في واقع العالم 
الاسلامي > مشساکل تحدق به وتعمل بشکل آو باخر علی 
شده الى الوراء وتساهم قي تكريس الأزمة وشد الخناق > 
وقد اضحى التصدي لها ومحاولة علاجها مرا محتما من 
أجل تسهيل عملية الدعوة الاسلامية وتوسيع مجالاتها 
الرحية . 

قلغل ف آنه المشضاكل مشكلة الزواج بالأحنيات 
وجدير بنا ان نسميها مشكلة لأن آثارها ونتائجها السلبية 
قد یسات الى الآسرة الاسلامية وحملتها ما لا تطق مما 
يجعل الحديث عنها اليوم وقيام الكتاب والعلماء 
والتريودين بواجبهم إزأءها مما يجعل ذلك قضدة 
دقتضدها اليحث العلمي وبيفرضها الحوار والمناقشة 
الهاد فة والتوجيه السليم . 
وما آننا نتير هذه المسالة ق ظل الفهم الاسلامي وتوجيهه 
التريو ي فإننا سنحاول ق البداية أن ذتوقف عف موقف 
الأسلام من الزواج بالأجسبات»فالأجنية ق فض ر الاسلام 
اما آن تکون مشركة آو كتايية فآما الحشركة وهي التي 
تعد الأوثان فقد حرم الاسلام الزواج مها قال الله تعافى 
« ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من 
ولو أعحيتكم » سورة البقرة E‏ 


ARTE 
الز اخ مها شا لطر اسان فن‎ 
يعتبرهم آهل دين وان حرفوا‎ 
7 ا ف ا القرآن‎ 
وطعام الذين وتو االكتاب حل لكم‎ » 
وطعامكم حل لهم وامحصنات من‎ 
الحؤمنات والمحصنات من الذين‎ 
آوتوا الكتاب مسن قیلکم إا‎ 
آتيتموهن اجورهن محصنين غير‎ 
مسافهنن و لامتخذدي أحدان » سسورة‎ 
۵ / المائدة الآية‎ 

وهذه لفتة خر من ك اللفتات 
کی ار ھا اناا براغ 
ETE‏ 
الل اك لاه وت 
ديته وسکن ذقسه وام أولاده : 

وهذا كله رغبة في خلق مجتمع 
ال تاق ف نالتا 


الأستان/عیدالعزیز بغداد أ 


والتساكن وتبادل المصالح والمناقع 


لكن الاسلام في نفس الوقت ورعغم 
شك هھ الاياحة دری أن المسلمة المتدينة 
الحريصة على دينها خير للمسلم من 
مجرد مسلمة بله الكتابية والرسول 
صل الله عليه وسلم يعلمنا ذلك فيقول 
في صحیح البخارى وهذا توحيه من 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
الى التشبث بما هو أولى . 
ويمكن القول بأن القرون الأخيرة التي 
مط ها ا تار نفو عن الغالم 
العربي والاسلامي فاستطاع ان 
بقذف في هذه الجتمعات آلوانا من 
لاف رمت ف اقرش اكاد عل 
الجتمع وافكارا قبلت على آنها 
مسلمات ساعدت علی انتشار ضباب 
فکری ظل ینمو ویتعمق حتی زحرح 
الكثيرين عن .الأصالة وعن القيم 
وأوقعهم في خلط كبيرءفكم من أشياء 
درست على أنها من الدين فإدا 
محصتاها وجدنا انها هراء آو جنوح 
فردی محدد أو تفکیر ضیق › وحرام 
fe‏ 


وأصالة الدين الاسلامي . 

لقد کان من بين . ما:روج له الاستعمار 
في قلب المجتمع العربي والاسلامي ان 
الفتاة العربية والمسلمة جاهلة متخلفة 


لا تعرف من السلوكيات العصرية . 


شيئًا فهي غير أهل لأن يشركها المثقف 
في حياته » وهذه قضية تحتاج الى 
تمحيص فعلى فرض أن المرة العزبية 
قد عانت من ذلك فيما سبق فان هذا 
كان نتيجة ظروف صعبة وقاسية 
يكن الاسلام فيها هو السبب بل كان 
الاستعمار وتخطيطاته هو السبب 
الخاتق فقد حققت المرأة العربية 
المسلمة ماعجزت عنه المرآة غير 
المسلمة في مثل هذه الظروف : لقد 
كات لرا العرة وا اة آنا 
وأختا لمئات الشهداء الذين ردوا 
بضرورة انتصاره . 

وإذا كان بعض شبابنا يفضلون المرأة 
الاجنبية ويتخذونها شريكة لحياتهم 
فلأنهم ومع الاسف الشديد لا اختيار 
لهم فقد اختلط عليهم الجوهر والشكل 
عل ذفانم فسقطا ین الي 
الاغناء . 

إن هناك جموعا من الشباب العربي 
وذووهم ووطنهم ويقتطعون من 
طاقاتهم وعرقهم وقوتهم ويدفعون بهم 
الى ساحات العلم والمعرفة في الخارج 
خدمة لهم ورغبة في الارتقاء والنماء 
والاغتراف من علوم الغرب ثم يعود 
٤٦‏ 


AE a 
عن ازضه وعن اأصالته زاعما آنه‎ 
اهن ربا الوط اسیا ان‎ 
مملبةالبتاء: تعتي غل::الأصنحالة‎ 
ET 


وتسقطيخ أن و كدت مع الكشيرين ان 
الاقدام على التزوج بالأجنبيات عملية 
خاسرة وخطاً بین » وکما يقال فان 
الخطاً لا ينتج الا خطاً . كيف ذلك 

إن الذين يعودون بهذه النواة 
غرباء عن مجتمعهم وعن آهليهم 
يحيون حياة تمزق نفسي وجمود ذهني 
واضطراب روحي بعيی دين عن ` 
الطمأنينة والهدوء والرضاء وهذه هي 
أهة؟ فوافل. ليران الان 
والابداع»وكنتيجة لذلك فإن هذا.يدفع 
بهم الى البحث عن غرباء أمثالهم ء 
ليكونوا فيما بعد فصيلة لا تفيد 


مشاكلهم وهمومهم وليس لها من 
التطلعات والآمال ما لغيرها من 
فصائل المجتمع الآخر . 
ونحن نناقش هذه المسالة فكأننا 
نستمع الى من قول « لا يجوز آن 
نغالي ا إنكار هذا الزواج فقد دلت 
التجارب أن بعضه كان ناجحا لأنه 
أنبنى على عاطفة وآلفة من شأتهما.آن 
يتيحا نوعا من الانسجام والعطاء 


المثمر » 
وکردٍ على ذلك نقول إن غنضرين 
E‏ حتی 4 کانت شك هھ اة 


تقوم اساسا علی العاطفة + فالعربي 
المسلم من نسيج عملت ظروف عديدة 
دينية واقتصادية وبقافية واجتماعية 
على تكوينه وإعطائه مميزات خاصة في 
حين ان الغربي من نسيج آخر › > ولقاء 
هڏين ضمن أطار الثقافة والفن قد 


يكون ممكنا لكن لقاءهما ضمن بيئة 


مشتركة او ضمن أسرة وأاحدة من 
اجل تكوين وتنشئة أجيال في حالة 
اة 5 واي فكل: 

ا ا 
وتقاليد وتصورات للأشياء والقيم 
الى الهدف بالصورة التي يرتضيها 
أخطر ما في هذه المعضلة هو قضية 
الابناء الذين ستفرزهم هذه العملية 
فا الضل خن اراظن الذين يل 
نصفهم محمد ونصفهم جوری > على 
حد قول E‏ ا العمودي وی 


فهو سليمان والمدام بلقيس 
له غلام اطال الله مدته 
تنازع العرب فيه والفرنسيس 
لا تعذلوه اذا ما خان آمته 
فنصفه صالح والنصف موريس 


نعم إنه جيل ممزق يعيش حياته في 
صراع كبير نتيجة تصورات تربوية 
يخضع لها هذا الجيل من الأطفال : 
ذلك ان الأم الأجنبية التي آنجبتها 
بيئة معينة قولبت نظرتها للحياة والقيم 


الؤعي الاسلامي - العدد ۲ - جمادي الآخرة ۸١٤٠١ه‏ 


والاشياء ان هذه الام مضطرة 3 بقطرة 
الامومة-ان تأخذ بأيدي اطفالها وتعطيهم 
-عن وعي او عن غير وعي کل ما لدیها 
ولا يمكن ان تعطيهم غير ما ترسب في 
فكرها وفي نفسها من جراء التربية 
التي تلقنتها في مجتمعها الفربي 
وكأنى مرة اخرى بمتدخل في المناقشة 
يطرح المسالة هكذا : 


ولكن .ثمة دور للأب في تصويب 
وتوجيه العملية . 
وبيساظة نؤکد ان دور الأب في التربية 
ا الفعالية اذا ما 
قیس بدور الام وبما تغرسه في نفوس . 
اطقاها ى هذه اة .التديةة 
الاهمية تربويا ونفسيا واجتماعيا 
ودینیا 
والاب في هذه المرحلة لا يألف البيت 
كثيرا بحكم المستوى الثقافي 
6 ا عا انی انه تی 
أكثر وقته خارج البيت . 

ان قضية الزواج بالاجنبيات لم 
ا ل ان که 
غدت e‏ ف أبعادها وجوهرھ , 
وتمس u,‏ القيم التي ينطلق هذا 
المجتمع الآن في پإرساتها من جديد . 

ومما يريح النفس والفكر ان 
الشعور بخطر هذه القضية موجود 
تتحدث عنه الاوساط ويلقى اهتماما 
مافتئوا يقذفون في روع الشباب اته 
اصبح من واجبه ان يستبریء لدینه 
E RO ET‏ 

۷ 


أا 5 کان 
عدد المسلمين الذكور قليلا قي بلد 
مسلم فالراجح آنه يحرم على رجال 
هذا البلد الزواج .بغير المسلمات لان 
زواجهم بغيرهن یعتبر قضاء على متات 
اتتادا ان فت ر ف هة 
رال شين اواو و ااي 
هذا ضرر محقق على المجتمع المسلم › 
وهو ضرر یجب ان یزول بتقیید هذا 
الاح ای بف آل ی کا رل 
الدكتور يوسف القرضاوى قي كتابه : 
و الخال والخراة نى الالام 

افا ما ادیو ع ت ر نه 
السطيى انددع ودالوا فة 
والتنوير فإننا من حيث المبداً لسنا 
ضد فكرة التقاء الشعوب بيعضها بل 
الفكن هو الخ الالام كرا 
وكقيم هو الدين الوحيد الذي احتضر 
كل اهل الكتب السماوية في الوقت 
الذي نجد فيه ان المسيحي لا يتجاوز 
تقکیره ما هشو موجود ق الاناجيل 
اموضوعة » ونجد اليهودي لاتتجاوز 
نظراته كلمات ممضوغة في حين ان 
الاسلام جا بخدهما ولح كتف بان 
احتوى العناصر الجوهرية لهاتين 
الرسالتين » بل احتضن کل من يمن 
بهما غأعطى الدليل الواضح على 
شموليته والاسلام حينما اباح الزواج 


کا 
ال قق هه الةو و 
المجال للتربية الصادقة قي ضوء 
ملابسات العصر واجتهاد ات العلماء . 
إن معضل الزواج با لاحبيات محضاة 
لاتفتاً تنخر في جسم الامة الاسلامية 
N RENE‏ 
وقي مستقبل الابناء وقد بات اكيدا أن 
هذا الموضوع موضوع ملح وليس من 
الهراة او الكطاتة المقوت أن تد 
النخك فبةا وم من اح الخاغطواة 
والندوات لتوعية الشباب وتنشئته على 
الخد مالافيل ف ام دنك رالاق 
من العمل والانبل من الولاء 

وهذه عملية دقيقة يجب أن يتم فيها 
تثقيف العقل وتهذيب النفس قي عنان 
واحد ووضع ايدي الشباب عسلى 
الاصول المحكمة التى استصفقاها 
العلماء والمفكرون من التسراث 
الاسلامى على مر الدهور . 

وان خطورة هذه القضية تستحث 
العلماء الروأد ليجمعوا ق ابرادهم 
اع ن ال ا 
الحقيقة مهما تكنءذلك أن الاقدام على 
شىء وان شق يفضي الى الغفرض 
المتوخى وليثق العلماء ان سعيهم 
وشجاعتهم واقدامهم وإيمانهم 
ومتابرتهم ستکون وراء کل اصلاح 


وتقدم . 


EA 


الو ا ی ا رت ان ع 
ا کل اة رالمان وا اراي رواسا الوا 
الشملاء انها فاط بنط لتوار بن حقق الفرة والجاع معا فين حى 
الفا كل الاه حر مله وها ال الد ةة 
کان کر اکا ای سا وف لرل غ كاد به واد تا 
ررر لفات وج العراكم التى عا ااا اعا هى ف الع 
الى لى ترك وتانه لادی الى mM‏ ال و فاع الك يو ارف 
فيه . 

وينبغي ان يعلم أن الاسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة | 
النظيفة بين الناس ولا يتخذها الوسيلة الوحيدة لذلك ٠‏ وإنما يعمل على 
الوقاية من الجريمة ومحاربتها بالضمير الوازع والنفس المهذبة والسلوك 
الستقيم وتوفير اسباب الحياة النظيفة لكل الناس » فمن ارتضى هذ 


4 @ 


الأسباب واتخذها منهج حياته ارتقى وعز بالاسلام وسعد بالمجتمع وسعد به 
مجتمعه » ومن هجر هذه الأسباب ونقر منها وسعى في الارض فسادا دون 
رادع من خلقٍ او وازع من ضمير» فهو کمن يتمرغ في الىحل مختارا » وحق 
للاسلام آن ينزل به عقابه ليحمي المجتمع من شروره ويوفر للناس الأمن 
وا لقان : 

والاسلام لم يرصد عقوبة دنيوية لكل انحراف او معصية » بل إن هناك 
كثيرا من الانحراقات والمحرمات اكتفى فيها الاسلام بان أنذر مرتكبيها 
بغضب الله وعقابه » وترك عقابهم الدنيوي للقاضي حسبما يراه كافيا ف 
التأديب والتعزير » ويتلاءم مع آثر المخالفة في المجتمع وذلك مثل الكذب 
والرياء وأكل الربا وشهادة الزور وخيانة الأمانات وأكل الميتة والغش ف 
المعاملات والتطفيف في الكيل والميزان وعقوق الوالدين والغيبة والنميمة ‏ 
الخ ما الجرائم التي أرصد لها الاسلام حدودا معينة فهي جرائم محدودة 
بعضها جاء به القرآن الكريم وبعضها الآخر جاء في السنة وهي السرقة › 
الزنا » القذف » شرب الخمر » الردة » البغي » الحرابة ( قطع الطريق ) 
القتل العمد » القتل شبه العمد » القتل الخطاً » والعقوبة المقررة للجرائم 
السبعة الاولى تسمى حدا بمعنى أن العقوبة المقررة فيها هى حق لله تعالى 
وهي بذلك لا تقبل الإسقاط لا من الفرد المجني عليه ولا من الجماعة أو ولي 
الأمر اما العقوبات المتعلقة بجرائم القصاص والدية فلا تسمى حدا - عند 
بعض الفقهاء - لأنها حق الأقراد » بمعنى أنه إذا عفا المجني عليه أو وليه 
فن القشاصن او ال قا : 


kkk 
والعقوبات المقررة قي الاسلام عقوبات ملائمة للجرائم المرصودة لها » وقد‎ 

قرعت عل اسنا محاربة الدوافع الخاصة بكل جريمة » فهي في الزنا 
الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن وتغريب عام»وهي في السرقة القطعءوفي 
القذف والشرب الجلد»وهي في الحرابة وقطع الطريق es‏ 
وتعالى :« انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ق الاأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأزض ) المائدة/١۴‏ وهي في الردة والبغي القتلءوهي في القتل 
والجرح » القصاص » وفي القتل الخطاً الدية » وعلة التشديد في هذه 
الجرائم بالذات انها من الخطورة بمكان والتساهل فيها يودي الى انهيار 
الأخلاق وفساد المجتمعات » إذ هي جرائم رئيسية تتصل بالحياة العامة ولا 


الوعي الاسلامي - الحدد ۲۸١‏ - جمادي الآخرة ۸١٤١ه‏ 


نق کردا عر رکا ف ركه ى ا را الاعات :> 
فالقتل العمد عدوان على الحياة التي اختص الله وحده بمنحها لاإتسان › 
فهو عدوان غل هو الله ره عل ذلك ها ر عل هده ال ةه جن 
الا وة ماعو ا ی وی و و 
ت الاك الحسة ن يلاتان وير الشخصن كا را 
کا او ا ر مر د ی و ا انات واا ا ا و 
يتان الأسرغوق السرة عدوان ل اغرال التاسن وخرداتهم هنا لاستتاع 
بأمنهم وأموالهم»وقطع الطريق فيه ترويع للآمنين والاعتد اء على آموال الناس 
ودمائهم بشكل جماعي أشبه ما يكون بالعصابات المسلحة التي تستهين 
بالانسان وما یملکه » وألقذف فيه تجريح للأعراض وتلويث للسمعة وإشاعة 
كرف خو ا ل وك الات هدن الحا تار دوق كرب الخ 
سلب للعقل كما آنها تعرض شاربها للعربدة والتعدي على حرمات الناس 
وت رئ القجات رر ر ول وون إل شو تاد 
ونظامه وتجريح له واستهانة به » فالخارج عن الاسلام آقل ما يوصف به آنه 
خارج على نظام الدولة وهو يشبه في آيامتا هذه جريمة الخيائة العظمى 
وعقوبتها الاعدام » يقول الاستان علال الفاسي « وقع اجماع المسلمين على 
قتل المرتد مستدلین بحدیٿ«من بدل ديینه فاقتلوه « ولكنهم لا يعتبرون قتله 
عقابا له على كونه لم يعد مسلما وإنما يعتبرون ذلك نتيجة خيانته للملة التي 
انخرط في عداد افرادها ثم غدرها » فلو ستر کفره لم یتعرض له أحد کما کان 
آما ما عدا هذه الجرائم من مخالفات » فقد ترك التصرف بشانه لولي 
الأمر » فيؤدب المخطىء عن طريق ما يسمى ف الفقه الاسلامي بالتعزير ء 
وهو عقوية لم تحدد الشريعة مقدارها وتركت للقاضي التقدير آلملائم لنوع 
الجريمة ولحال المجرم وسوابقه وهي تبدا بالزجر والنصح وتتراوح بين 
الحبس والنفي والتوبيخ والغرامات المالية ومصادرة ادوات الجريمة 
والحرمان من تل الوغاتف الحا وف تسل ال أخت.القونات كااخيش 
واللجلد والقتل وذلكف ق الجرا ئة الخطرة كالتخمسش للهاب الكو هلا 
وبعد » فإنه لا يزال البعض يتحرج من إقامة حدود الاسلام ويصفها 
تالشدة والفوة ؛ وعدم مستاتركها زوع العص الى ارتفحت قده. المذارك 
والطباع الانسانية ولكن يبدو أن هؤلاء يجهلون فقه الحدود الاسلامية 
وحكمتها » ولا يعرفون متى تقام ومتى لا تقام › ولهؤلاء وأمثالهم نسروق 
لفات التالة ق مغرن الخد واللاسات الحنط نها 2 والظروة التي 
تراعي عند اقامتها » وأثرها في القضاء على الجريمة وفي سلامة المجتمع 


وأمنه : 


ه١‎ 


@ - إن الذي شرع الحدود » وحدد العقوبات هو عالم الغيب والشهادة 
اتر نااك الكرنى وها العليم بما يصلحها ويقومها وإذا كان الأمر 
كذلك فتشريع الله لعباده بعيد عن كل معاني النقص والقصور › » وشو آخبر 
بما يصلح حياتهم ویهذب طباعهم > فليس لمتشدق آن يتحدث عن قسوة 
الحدود وشدة العقوبات لأنه ليس اضرم تة الخلق وآرحم بهم من 
> ومن يظن غبر ذلك فقد خرج من الإيمان 
المتأمل في تشريع الحدود يجد أن علاج ا الانسانية بها يتسم 
O TT‏ » ولکل 
مخالفة عقوبة خاصة دون غلو آو زيادة » بحيث تلحظ أن الشاأرع قد سار قي 
هده الأمور كما سار قي غيرها على أدق المقاييس وأعدلها : فالذي یرید أن 
يستمتع بنشوة اللذة عليه آن يتوقع آنه سيذوق من الألم آشده » والذي يريد 
التراأء من كسب غيره بعامل بذقیض مقصود د > وتقطم منه آد اة کسبه والذي 
يريد أن يحقر غيره بالقذف سيجد التحقير من الجماعة كلها فتسقط شهادته 
ویمشی بینهم لایوثق بکلامه . 
بقن أن الل ر وات عه ان ماف اا هة ان الر ا 
جراتم متعددة5 لظهر لك على الفور الاختلال والاضطراب وعدم العدل قي 
الأحكام » فالشريعة مثلا عاقبت على السرقة بقطع اليد ولكنها لم تعاقب على 
القذف بقطع اللسان ؛ ولم تعاقب على الزنا بالخصاء وعاقبت قي القتل 
بالقشاض اها ل قات ف تلاقف الال بالقصاص ) . 
أما عن أن الحدود رحمة فهى كذلك بالنسبة للمنحرف ذاته وبالنسبة 
للمجتمع الذي يعيش فيه اما بالنسبة للمجتمع فذلك ظاهر لما تجلبه له من 
شدوع الآمن والحماية للأموال والدماء وبما تدفعه عنه من آذى العدوان 
والقلق والترويع فإذا آرخص الاسلام دم قاتل فلكي بحقن ألوف الدماء 
| ويحيط الجماعة كلها بما يحفظ عليها حياتها وأمنها : « ولكم قي القصاص 
حياة ياو ن الألعاب لعلكم نتقون » سورة اليقرة > آية ۱۷۹ . 
آما أن الحدود رحمة بالمعتدى فيتجلي ذلك تي مغفرة ألله ورحمته التي 
تحوطه بعد إقامة الحد عليه فالحدود كفارات للاآتام وجوابر لها EY‏ 
| آثارها وتمحو ذنبها » وقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماعز 
( لقة تاب توة لى قشمد جين آمة لوسسمتهم ) روء الخمسة واالفظ للترمذي 
كما جاء في السنة « من أصاب قي ألدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن 
E‏ > فالحد أشبه بجرعة من الدواء الكريهة 
يشر بها | الانسان ليحصل بعد ذلك على الراحة . 
E‏ الاسلام العقوبة غاية في ذاتها » ولكنه يراها وسيلة چ 
EEE‏ 


س رو ی 
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الوعي الاإسلامي - العدد ۲۸۲ - جمادي الآخرة ۸١١٠ه‏ 


لتس الانسانية ركفها حن الاتحراف اذك فين الاسلام لايريس بالجي م 
لكي يوقع عليه العقاب ولا ينتظر عثرة العاثر ليبطش به آو ينتقم منه » إنه 
طالما نصح بالستر عليه لعله يتوب او يستغفر دليلذلك قولهعلي الصلا: والسلام 
« تعافواآلحدود فيما بينكم فمابلغني من حد فقد وجب »الحاكم والبيهقى 
وقال عليه الصلاة والسلاح « ومن سستر مسلما ستره الله يوم القعامة روأه 
E PO E a‏ 
اقرا الحا الا ول ها مالل والعال ٠‏ وا خا قر ال 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال ( رجل حرضه على الإقرار ) لوسترته 
بثويك کان خبرالك ) اہی د اولہ‌ویروی‌آن‌ماعر ام ع عمرقبلآز بیقر فقال له عمر 
آأخبرت أحدا قبلي » قال لا » قال فاذهب فاستتر بستر الله وتب إليه فبان 
الناس يعیرون ولا يغيرون والله تعالى یغیر ولا يعیر فتب الى الله ولا تخبر به 
أحدا » وذهب إلى آبي بکر فقال مثل ما قال عمر » ٹم ذهب الى هزال فامرہ ہما 
آقر به » وهذا یدل على أن الجريمة اذا ارتكبث قي غر إعلان ينبغي سترها 
وعدم كشفها . 


© - إذا ضبط الجاني وجىء به إلى القاضي لاريقام عليه الحد فورا » فإنه 
يدراً ما كان هناك مخرج منه لقوله صلی الله عليه وسلم « ادرءوا ان 
المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطىء 
قي العفو خير من آن يخطىء في العقوبة » الترمدذي » فحين توجد أي شبهة 
فمبد الإسلام هو قول النبي صلى الله عليه وسلمإدرؤوا الحدود 
بالشبهات « البيهقي وكذلك يقول عمر ين الخطاب :لان ا عطل الحدود 
بالا کا ن اها هات وود ا ت اا ا ا 
اأنتشرت المجاعة ولم يقطع عندما سرق غلمان حاطب بن ابي بلتعة ناقة رجل 
من مزينة بعد أن تبين أن سيدهم يجيعهم وغرّم السيد ضعف ثمن الناقة 
تادیبا له . 


KKK 


ولعل القصد من وراء الأخذ بمبد أ الشبهة التي تدرا الحد هو التقليل من 
العقوبات ما أمكن إذ القليل منها كاف في الزجر والتخويف ومن أمظة ذلك 

ما أوردەالفقهاء من انهلا قطع إذا کان الستارق والداً آو زوجا آی‌کان ق ظروف 
ماع وال کو ا نکی 


ê 


وبالنسبة لزنا قالوا:لا حد إذا لم يصرح الشهود او امقر بالعبارات الد ال 

أن يكون عاما جامعا عل ان الفقهاء وإن كانوا قد 
تفقوا على أن الحدود تدرا بالشبهات إلا آنهم لم يتفقوا على كل الشبهات فما 

i‏ لا يراه الآخرون كذلك > وتلك آمور کلھا 


ل 0 ل وا الب ن 
اه ورف قلق د افطع ف الترات وان والتن والخجى وا اهيا 
إلا إذا أخرجته الصنعة عن تفاهته فيكون القطع واجبا » ويخالف مالك 
والشافعي وأحمد مذأهب أبي حنيفة ولا يرون شبهة في تفاهة المال مادام يبلغ 
اللات ير اتىعتة الح ف ةة ها تار إل الفسان ك ااطدامح 
والرطب والبقول واللحم ويرى مالك والشافعي وأحمد القطع في كل هذا . 


© -يوفر الاسلام الضمانات الكاملة والكافية لكل متهم » حتى لا يؤّخذ بغير 
دليل ثابتءولذلك كان من المبادىء المقررة في الشريعة آنه لا يصح الحكم 
بالعقوبة إلا بعد التثبت من آن الجاني ارتكب جريمته » فإن كان هناك شك في 
الجريمة ولم تتقرر أدلة الإثبات وجب العفو عنه ء 


ومن جهة أخرى نجد أن أدلة الإثبات التي قررتها 
الشريعة قي الحدود دقيقة قلما ت فنا عل رو اا > فهي في الزنا 
الاقرار أو أربعة شهود E‏ الفعل فإذا لم يتكامل العدد أريعة 
وص واحد أو اثنان أو تثلاثة على قولهم اعتبرمن ¿ اأص قاذفا ويحد حد القذف 
وټ السرقة الاعتداء علن مال الغبر المتقوم المحرز خفية ولا بد معها من 
الإقرار او شهادة اثنينءوفي الشرب والقذف بالإقرار أو بشهادة اثنين»ومثل 
هذه الشروط لا تنطبق إلا على المصر المجاهر بمعصيته الذي تكررت منه حتى 
اکن ان تق جا . ويضيط متلبسا بها > ومن حق المجتمع أن يحمي 
نقسه ممن لا يابه بحرمة ت الله.دون استثناء لآي اعتبار كانءولذلك كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود دون مجاملة وقد رفض الشفاعة فيها 
من أعز أحبابه أسامة بن زيد وقال له"يا أسامة أتشفع قي حد من حدود الله 
إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا اذا سرق ة فيهم الشريف ترکوه واذا 
سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد I‏ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲ - جمادي الآخرة ۸١٤٠١ه‏ 
سرقت القطعت يدها K‏ رواه الخمنىة . 


© ذهب بعض الفقهاء إلىآن توية الجاني تسقط الحدعنه وتكونسببا للتجاوز 
عته وإخلاء سدیله واستدل هولاء بقوله تعالی بعد آية المحارية » إل الذدين 
تادوا من قبل ن تقدرو! عليهم, فاعلموا أن الله غفور رحیيم » سورة 
المائدة ء آية ٠١‏ وحجتهم ف ذلك أن القرآن الكريم نن على سقوط عقوبة 
المحارب بالتوبة » وجريمة الحرابة هي من آشد الجرائم خطورة » قاذ اد فعت 
التوبة عن المحارب عقوبته کان من الأول ان تدفع التوبة عقوبة ما دون 
الحرابة من الجرائم » لكنه إذا ا کے اال ره 
فإنه ينبغي أن يراعي ما ياتي : 


( آ ) ان يكون ذلك فيما يتعلق بحق الله تعالى كشرب الخمر متلا ولا يكون 
مما يمس الأفراد كالقثل إن الخترب فلا بد ف ذلك من عقو أضحانها'. 
( ب ) آن تكون التوبة عن الجريمة الأولى » فإذا عاد الى انحرافه مرة أخرى 
و وا التوبة فينبغي أن يعاد النظر في قبول توبته حتى لا يتعطل 
القضاء أو يستهين بحدول الله تعالى . 


a E N E REE‏ أذواق العصر ومد اركه لأنها 
وق ان اا عر رک ها ان فة اف الأحاسيس وعلت 
المد ارك فلا سبيل الى مثل هذه العقوبات . قلنا لهم مصداق هذا الادعاء ألا 
REE‏ فلا توجد السرقة التي أوجبت عقوبتهاءولا يوجد الزنا الذي . 
أوجب عقوبته وهكذا » ولكن الجرائم ما زالت قائمة وقد تعددت أسبابها 
وتفتحث آبوابها E‏ ا تشير الى آن آكثر الجرائم خطورة في 
العالم قر ن اول ال ا عا واا لخر ر مو عن اة الل 
الاأميركية أن جريمة قتل تقع كل ( ۲١‏ ) دقيقة » وجريمة اغتصاب كل ( 1 ) 
دقائقهوجريمة سطو کل ۲٤(‏ )1 دقيقة . 
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للاستانذ / محمد الصالح عزيز 


هده اة الالاع من كات 
اة عو ارا الیل : کا 
كان الجتمع عرضة لاتنحراقات 
مخف عل اتر الغقاندي ٠او‏ 
الاخلاقى او السياسى او الاقتصادي 
أو غيره » وكلما عم التناقض بين 
التصور والسلوك جوانب كثيرة من 
الاد ,كلها ماوت هذا المح 
الاسلامى ممارسات سلوكية اعتبرها 
الخترن :رقا للل .السا 
وخروجا عن المثل الذي شهده المجتمع 
الاسلامي قي تطبيق الذين قي عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وي عهد 
الف ا افد جن جحد د ل 
ظلت هذه الروح المتوثبة إلى إصلاح 
القفساد ومقاومة مظاهر الانحراف 


2 


السلوكي عن التعاليم الدينية » قوية 
عند عامة المسلمين وسمة بارزة في 
ا 
أساسها مع المجتمع طيلة قرون › 
استجابة لواجب أساسي مفروض على 
المسلم (ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويآمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وآولئك هم المفلحون) ال 
عمران | ٤‏ »¥ 

ولاشك ان الصحوة التى تعيشها 
الأمة الاسلامية اليوم من شرقها إلى 
غربها تذخل ضنمن اة حرکات 
التغيير التي شهدتها الأمة والتي 
ساهمت فعليا في إبقاء تعاليم الاسلام 
حية ناصعة رغم المحاولات المتكررة 
شف ناريح الطودل اسا والفكناء 
AEE OTE‏ 


التركيز عليها قي حديثنا هي آن هذه 
الحركات الاصلاحية التى ظهرت عبر 
التاريخ الاسلامي اذا كانت «تصدر في 
E ENE EE‏ 
الاسلامي في تصحيح السار 
التاريخي لقيومية الدين على حياة 
فى خد وك امار الكل 
والاضطراب فإنهالم تكن موفقة دوما 
0 ا ا 
لتحقيقها بل كانت مترددة بين الفشل 
والنجاح بقدر ما تستوعب من الواقع 
وماتحسن من الحوار معه وما تاخذ به 
القت ا لیس بکاف. في 
إا ا واا ال یل ان 
اراقع بماايجد فيه هن الأتحرافه عن 
ا 
بتغبر بالارادة المخلصة فلابد من آن 
وکو اا فاه ماک 
التعامل مع هذا الواقع تبني عله 
منظومة متكاملة لنهجية التعامل معه 
بقصسد التغير والاصلاح وان عدم 
منهجية التغيير عليها كثيرا مايوقع في 
الانتکاس بالواقع إلى سوأ مما کان فيه 
من الاختلال فيقع بذلك الانتهاء الى 
البوأر من حيث أريد عن حسن نية 
قصد الاصلاح» . 


ونحن إذ نريد للصحوة آن توأصل 
نجاحها حتى تحرر كامل الأرض 
EEE Ebe‏ 
وما ادها مسن مفاهيم مغلوطة عن 
الاين اة تر ان رها إلى آم 
مقومات نجاح العمل التغييري وأن 


فا الكركات ا لاصلاهة ي ادر 
كانت وراء انتکاسها أخر الآمر معد 
الخطوات الكيرى التي قطعتها يق 
طرت الحطان واعاناه بان الاغتار 
«بمساضی المحاولات الاصلاحية 
والاستفادة من أدبها في الحوار مع 
الواقع حقيقة د اتمه بين جال الأمة 
aR aL‏ 
الاتلافة ر ري کات 
متغأيرة ف الآشكال تبعا لتغسايدر 
الظروف والملايسات فانها تجتمع في 
عناصر ثابتة مبنية على ثبات التعاليم 
ال رخات الوا اا 
ته اة الملا ونما 
بأن المجتمعات التى لاتحسن التعامل 
ان و 
الى مرحلة التضسج والکمال 


من اولى اهتمامات العمل التغييري 
آن يتجه إلى الواأقع الذي يريد 
إصلاحه وتغييره فيعطيه حقه من 
الدراسة والبحث ليعرف أهم العوامل 
المؤثرة فيه سلبا وايجابا ليركز عليها 
العمل في التخيير وليعرف أهم المناهج 
والأساليب التي تتفق وتتلاءم مع 
طبيعة هذا الاقم وتكون بلغ ثي الهدم 
المناهج والأساليب إفرازا لعلاقة 
وطيدة دان الواقع و العملسة 
E I‏ 
شعب يعاني الفقر تي المرتية الأول 
oy‏ 


فنخاطبه جاعلين الديمقراطية والحرية 
السياسية اولى اهتماماته وبالتالي آولى 
مطالته ف ؤجة.النطام الاك قنكون 
له کا تاه صا کا 
لايفقهون شيئًا مما ندعوهم اليه 


وغياب المعرفة الدقيقة بالواقع 
يفقد حركة التغيير جماهيريتها التي 
تتحدد - الى جانب 'ماتحمله من 
ايديولوجيات وشعارات ومواقف 


رسمية - بمدى اهتمامها بهموم 
الجماهير المسلمة حتى نفوّت الفرصة 
على الاعداء الذين يرفعون الشعارات 
مد افعين عن هذه الجماهير التي يكذون 
لها في الأصل الحقد والكراهية .. إنه 
من العار حقا أن نرى المنظمات 
اليسارية المزروعة في الوطن الاسلامي 
تجعل قضية العدالة الاجتماعية 
وتوزيع الثروة أولى مطالبها واهم 
شعاراتها بينما المنظمات الاسلامية 
تعالج مشاكل أخرى لاصلة لها 
باهتمامات الجماهير اصلا وانه لمن 
العار حقا أن نرى المنظمات التبشيرية 
في الوطن الاسلامي تهتم بمشاكل 
الشباب الاسلامى والطفولة المسلمة 


بينما لانجد لهما في عمل الحركات 
الاسلامية شيا يذكر . إن معرفة 
الواقع الذي سيكون مسرحا لتجربة 
التقيبر يتطلب وقوفا متفحصا له 
وتفاعلا عميقا معه يشمل مختلف 
جوانبه السياسية والثقافية 
والاجتماعية وآي اهمال لهذه الحقيقة 
8۸ 


إذاء كانت الواقعية هي اهم خصائص 
الشريعة الاسلامية ألتي مكنتها من 
الخلود ومن صلاحتها للتطبيق ق کل 
زمان ومکان » فإن الالتزام بها اليوم - 
الواقعية - أمر محتوم › واي حركة 
تغيير تبغي الاصلاح والسير نحو 
الأفضل لا تحترم هذه الخاصية في 
برامجها وأعمالها هي حركة محكوم 


عليها بالفشل مهما جندت من امکانات 
وطاقات .. والواقعية تعنى المحافظة 
على أبنائها من التحليق عاليا في 
عوالم مثالية حيث لا ظلم ولا كراهية 
ولاخطايا > شأن الحركات المثالية 
كلها » حتى إذا ارتطموا - أي الاتباع 
بالواقع وما یزخر به من متناقضات 


EEE E 
ويكون الهروب من مواجهة المجتمع‎ 
وتكون الردة واليآس من نجاح‎ 
الإا ن اني الخال .وون‎ 
التطرف وما ينتج عنه جملة وتفقد‎ 

ال و 


والواقعية تعني ان نلتزم الصدق في 
حربنا لأوضاع المجتمع الذي نبغي 
تغیدره فلا نسرف ق وصفه بالكفر 
والالحاد والخروج عن الدين ل إذا 
كان ذلك واقعا فعلا وذلك یستدعی ان 
ننطلق في تصويرنا للواقع وتقويمنا له 
من معاينة ذلك الواقع نفسه في جميع 
جوانبه » والاحتكاك المباشر بالأوضاع 
الواقحة والعانشة. الواعة وال 
نكتفي بالاعتماد على المروي من 


ا 


والواقعية تعنى كذلك ألا نتولى التغيبر 
والاصلاح على مستوی المفاهيم 
E a‏ 
التغيبر على مستوى الواقع المعاش 
ليكون الربط بين العلم والعمل ضمانا 
لعدم الانفصال بينهماء وهذا 
يستد عى الا تقتصر عملية التغيير على 
مجرد اا > لأن المشاعر « مهما 
کانت حدتھا لا تتحول الى عمل ثوري 
الا بتأطبر الجماهير وتنظيمها ضمن 
المؤسسات الجماهيرية للمجتمع › 
كالنقابات والجهعيات الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية 
ول 


وان ثورة لا ثعتبر مؤسسات المجتمع 
خلايا للتربية الثورية لن تكون سوى 
مجموعة من آبواق الدعاية او عصابة 
مسلحة معزولة». 

والواقعية تعني أخيرا وليس آخرا 
الحذر من الهدم دون البناء لأن مجرد 
هدم القديم لا يردي حتما الى ثبوت 
الجديد المراد « ولقد تجلى الأدب 
التغييري في العهد النبوي الذي: 


i E 
همها خطوة اقتلاع التصورات‎ 
اة ورغ اورا اة‎ 
SAS Eye E 
گان شيل :الله انه ونع قرغا‎ 
ويملۇنا « ولیست المفاهيم والعقائد‎ 
الراك ا ا ا‎ 
الى زرع تصورات جديدة مکانها قي‎ 
الحال » بل كذلك هذه الموّسسات‎ 
اللخفاعة وا اة والقافة‎ 
ارخا لا قدا فوها آلا دا توق‎ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸١‏ - جمادي الآخرة ۸١١٠ه‏ 


لدينا البديل المناسب والا وقعنا في 
قراغ لن يوخلها | الى غكش ها كنا 

مقوم هام من 
مقومات نجاح الحركات التغييرية 
تكسبها توازنا وتكاملا وتحميها من 
تسرب الفساد الى بعض جوانبها 
ليغطي بقية الجوانب .. والشمولية 
تعني انه لا يطغي اهتمامنا بمشکل 
لانضل الا خدرا ,ضفرا ن اة 
الخلل فنسلط عليه الأضواء ونوليه من 
العناية والرعاية آكثر مما يستحق على 
کات فة لماكل ال فن تكن 
أقرب الى اهتمامات الناس وأهم في 


إن الواقع تحكمه عناصر متشابكة 
تستدعي تقویمها تقویما شاملا یتناول 
جميع جوانبها العقدية والثقافية 
والسياسية وتستد عي کذااف طرح 
یدیل يتصف بالشمولية ويتجه 

بالعلاج الى جميع مواطن الفساد . 
فلا الاعداد العقائدي وحده بقادر 
على تعبتة الجماهير وتسخيرها لعملية 
التغيير ولا المنهج التربوي وحده بقادر 
على ذلك ولا الاعداد العسكري بقادر 
وحده هو الآخر على تغيير الواقع نحو 
الأفضل إذ « قلما تمكنت حركة ثورية 
عمل عسكري ولكن العمل العسكري 
دون عمل ښياسي ت عقاندي وتريوي 
واعلامي ا ى الجماهر 
ويستقطب الرأي العام المحلي والعالمي 
حولها لا يجعل من الحزكة ف ااتهانة 
سوى منظمة ارهابية»«بل لکل نھ دور 
0۹ 


لا يستهان به ليس من السهل التغاضي 
عنه او اهماله لای سيب من 
الامسات ٤‏ 

إن الشمولية تقتخي أن نجرب كل 
الاسائل المشروعة ف عملية التغيير : 

« صحافة»تلفزيون »> اذاعة » سينما 
الخ » وان نشرك القاعدة العريضة في 
الو دة فلا ل 
الات ولك و ايمل خاه وي 
المرآة في هذه العملية بعد ان اهمل 
ورا ى ازن الركات اة 
دوت انتناء فقا ن اكاد 
التى تحتلها المرأة في حركة ما » تحدد 
الى مدى بعيد مستقبل تلك الحركة 
جماھهیریتها إذ كلما تقلص دورها › 


تقلص دور الجماهير واستقر 
الاإستبداد > بقول « فورییه : دتم 
التطورات الاجتماعية وتبد لات الزمن 
وفقا لتقدم النساء نحو الحرية .. إن 
اتساع امتيازات النساء يشكل 
الاساس العام لجميع التطورات 
الاجتماعية»بل إن الاسلام يذهب الى 
أبعد من ذلك إذ يربط صلاح 
المجتمعات بالدور النضالي لكل أفراده 
في إزهاق الظلم واحقاق الحق عن 
طريق الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بكل الوسائل المتاحة ويجعل دور 
النساء في ذلك لا ينفصل عن دور 
الرجال : ( والمؤمنون والمؤمنات 
يعضهم أو لاء عض سامرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله آولنك 
سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) 

: ¥١ التوية‎ 
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وتعني الشمولية آخيرا -وليس اخرا- 
أن تحدد الحركة الاصلاحية نمط 
اللات آل ها العالون ن 
صفوفها مع وسطهم الذي يتحركون 
فيه » فبقدر ما تكون تلاك العلاقات 
الشعارات المرفوعة بقدر ما ترتفع 
مصد اقيتها أي الحركة لدى الجماهير 
فتكسب تقتهم وتسقطبهم للنضال يي 
صفها 4 وهذا يعني ان دحل ر 
الكركات الذكرزة الر ت الخداقةة 
آفرادها إلى جانب إعدادهم في الميادين 
الح اا و 
والفكرية وأن تأخذ المقياس الأخلاقي 
الى جاتب مقاييس آخرىء المقياس 
الأساسي للانتماء أليها لتقويم 
افرادها . 


لق اثبتت التجارب التاريخية أن العمل 
التغييري لا بد له من تنظيم وأن 
وجوده بدون تنظیم آدی به آجلا الى 
الفشل والزوال ذلك لأن العمل لايكون 
مرا إلا اذا گان متظما ولا كفي 
وجود الجماعة ولا وجود النوايا الطيبة 
والكناك ات الفالة اذا كه كى رة 


داخل تنظيم محدد . 


« والتنظيم يعني وجود قبادة مسؤولة 
وجندية مطيعة ونظام اساسي ينظم 
العلاقات بين القيادة والجذود ويحدد 
المسؤوليات والواجبات ويبين 
الأحدات والوسائل وجمیع ما تحتاج 
اليه الحركة قفي إدارة اجهزتها». 

والتنظيم يحمي الحركة التغييرية من 
اھات ها NT‏ هامشية تستدقد 


طاقات آفرادها ویحمیها من خلاقات 
تبد أ بسيطة ثم تتعاظم وتتعاظم حتى 
تنتهي بتشتت الصفوف وتمزيقها 
ويحميها كذلك من العمل المرتجل 
الذي تکون مضرته آكبر من نفعه 
سواء في تحديد الأهداف آم في تحديد 
الال د وکل دلت 4 کوت ٢ا‏ 
ال ارك ولك دا2 
الت کا لفارت و الماد قاد 
تسیرها سیرا عشوائیا اعتباطیا تعمل 
فا ل ري وترم ها لاط وتفغ وفنا 
الى السير في غير طريقها . وإنما يجب 
أن تسر في خط واضح العالم محدد 
الركجل ذب الأفذاف مغليم الريتائلء 
وممارسة الشوري انيا اذ هي « مقوم 
آساسي لاستمرارونجا۔ كل تج بشري 
حتى ف ابسط صورها كالعائلة فإذا 
كان الأمر يتعلق باد ارة مؤسسة كبرى 
زاد تأكدا والحاحا بل ان الديمقراطية 
او الشورى لا تستمد قيمتها من مجرد 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۲ - جمادي الآخرة ۵٠١١۸‏ 


وانما تستمد قيمتها قبل ذلك من حيث 
ول فع لادان E‏ 


هذه يعض مقومات العمل 
التغييري أو الاصلاحي كما رأيتها من 
کال تار ركا اة 
التي عرفها تاريخ الأمة الاسلامية 
طيلة القرون الماضية وشذه المقومات 
وان كانت قليلة فإن المجال مفتوح 
لقكرى» الأمة الاشلامية للبت عن 
غيرها في تجارب الحركات الاسلامية 
الک٠‏ ترک ا راا را یات 
التعامل الاصلاحي مع الواقع وهو 
قات فل فر خعا د راللامه.ا لاسلانة 
في توقها الأبدي الى التغيير رفعا للخلل 
وإحلالا للصواب». 


٤‏ کتاب » e‏ « لاح 


: إن لى إليك حاجة . 


قال : وأ فا لي إليك حاجة . 
قال : وما حاجتك إله؛ 
قال : لا آذکرها حتی تضمن قضاء‌ها . 


قال : قد قعل 


قال : فان کا إليك » ألا تسالنی حاجة 
فانصرف الرحل عنه . 
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للواء/ محمد جمال الدين محفوظ 
عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية 


® كه مجتمع العرب وا ® 
ا العلاج لغلاقتها الوثيقة 
وسلامتهم ف الحاضر والمستقبل . 


فالمعروف أن الانسان اذا كره شيئا 

لا یرید أن يسمع عنه أو آن 
یقع عليه نظره » وکانه یحاول آن یلغیه 
تماما من حياته » لكن هذا الاتجاه اذا 
جاز آحيانا لأسباب نفسية قي علاقات 
التاس بالأشياء أو بعضهم ببعض › 
فإنه لا يجوز آبدا في مجال الصراع مع 
الأعداء» اذ كيف يمكن أن ثلغى 
العدو من حياتنا وهى يشكل. واقعا 
وحقيقة ؛ كما يشكل خطرا ماثلا 
محدقا بالأمة ؟ الأمر الذي يقضي بأن 
نکون على استعداد لمواجهته وقتاله 
ورك عدوانه 


1۲ 


النتلنى .ف التفكين الف ين انتا او 
ف اک ی 
عدونا « لا يتفق معنا فيه » »> بل هو 
الف كل ل وك الوا 
ال 
یترتا عل تبشن ناقتا تی في 
میادین الذقافة والأدب والفن 

ويمكن لادراك واقعنا آن نتساءل : كم 
من أبنائنا يعرف لغة العدو » ويقرا 


عذه > ويقرا له > ويسعى الى معرفة كل 
ما تعلق بحیاته ؟ 


عنهم »> وشو ما يتضح من «الربط 
الوثيق» بین الأمر باعداد القرة 
والمرابطة »> وین التعريف بالعدو ق و 
قوله تعالی : (وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوکم 
و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم ) الأنفال / ا 


© وآول ما يستخلص من هذا التوجيه 
القرآني هو تعريف ابناء الأمة 
باعد اتهم » الظاهرين « وأعدائهم 
» الأخفياء ¢ :: 


|« عدو الله « : وهو كل خوان آثيم 
یجاهر بمعصية الله ويعتد ي على 
الضرهات بالق هات 


۲ - «وعدوکم ¢ : وهو الذي يعتد ي 


ناما 


۲- «وآخرین من دونهم لا 
تعلمونهم الله يعلمهم « : وهم - كما 
جاء ق تفشنير الشابقين = النافقون 
الذين يلبسون ثويا ظاهره الرحمة 
وباطته العذاب » وهم أيضا بروح 
الخصر + كل القوئ™المضادة الت 
تحارب الأمة قي الخفاء بالفتنة 
والارهاب وتثبيط العزائم واشاعة 
الا ا افدر اا 
والايجابية » ومنهم من يكون داخل 
البلاد الاسلامية ویین صفوف آبنائها 


ومنهم من یکون خارجها یدبر ویخطط 
ويتحرك بأساليب الغزى الفكري 
والدعاية والحرب النفسية .. الخ . 
© وليس من شك في أن هذا الربط 
الواضح بين إعداد القوة والمرابطة 
وبين التعريف بالأعداء مع تحديد 
الهدف بكل وضوح وهی « إيقاع 
الرهبة » في قلوبهم » يوجه المسلمين 
الى الاهتمام بعدة أمور أساسية نذكر 
منها ما يلي : 


المعلومات 

ا # الشاملة عن 'الخدى تى 
نستطيع « بناء القوة « المناسبة والتي 
يمكنها تحقيق هدف الردع وإيقاع 
الرهبة التي لی یں بہا آل ا 


المعلومات 
ويجب أن يكون الحصول على 
المعلومات عن العدو « عملا مستمرا لا 
ی الله وال ل کد 
العلوم والتقنية » وهذا التطور له 
تاثیره المباشر على « توازن القوى » › 
LE‏ د 
الأنفاس ملاحقته . 
فإذا قصرت الأمة ف هذا الأمن: 
فسوف يسبقها العدى قي التطور › 
وتصبح متخلفة عنه وعن مقتضیات 
والهلاك » فضلا عما « يلحقها من 
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إثم » لتقصيرها في آداء أمانة التكليف 
التي وضعها الله قي عنقها بإعداد 
القوة الرادعة التى ترهب العدى . 


۳ - توفير الانذار الميكر 
المعلومات ( آولا باول »> قذلك مطلب 
حيوي لتحقيق آمرين في غاية الأهمية 
م لدان :ا لىغ الت 
السليم .. فاذا قصرت الأمة في ذلك ء 
ها تز )احا فن نوها 
وتققد « المبادأة وحرية العمل » » كما 
تفقد القدرة على « الحركة السريعة » 
واک ای وان ت علا 

وفك ا ناكسلا ال فة فة 
حتی ينمتع المسلمون «بوضوح 
الروية ¢“ ومعرفة مواقع خطواتهم 
فلا يضربون في المجهول › والله تعالى 
يقول : « آفمن يمشي مکبا على وجهه 
اهدی امن يمشي سویا على صراط 
مستقیم » املك / ۲٢‏ 


© يحذر الاسلام من إهمال معرفة 
العدى ؛» وبعده «غقلة » من المسلمين 
عن الخطر المحدق بهم » قفالعدو 
المتربص » ينتظر ان يقعوا في تلك 
الغقلة لکي ينقض علیهم بکل قوته 
للقضاء عليهم وهو بعض ما يفهم من 
قوله تعال : ( ود الذين كرو لو 


النساء/ ٠١۲‏ وما يفهم ايضا من ربط 
القوة بالمرابطة ( واعدوا لهم ما 


استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) 
اخطر ها تتفرخى. له القوة هو 
المفاجاة . 


© كما يقول الث تعالى : ( يآيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا اله لعلكم تفلحون ) آل 
عمران/ ٠٠٠١‏ ويقول : ( يأيها الذين 
آمنوا خذوا حذركم ) النساء/ ۷١‏ . 


 ودعلا تعلم لغة‎ )١( 
بأن يتعلم المسلمون لغة العدى » ومن‎ 
ذلك آنه آمر زيد بن ثابت بتعلم لغة‎ 
اليهود » يقول زيد : « أمرني رسول‎ 
کتای ا الین اترات وال اي‎ 
انو داقو‎ o ا‎ 
وصدق من قال : « من تعلم لغة قوم‎ 
۰ « من شرهم‎ 


(۲) العيون والأرصاد 

کان للرسول صلی الله عليه وسلم 
عيون وأرصاد لیس فقط داخل شبه 
الجزيرة العربية بل خارجها ايضا : 
© الد کات له شمو 
وأرصاد يطلعونه على كل صغيرة 
وكبيرة تضر بمصلحة المسلمين في 


السلم والحرب على حد سواء فاختار 
مثلا حذيفة بن اليمان العبسي ليأتيه 
بايان التاققي:وتواراشم: 

© وق مكة كان عمه العباس وبشيربن 
سفيان العتكى » وفیها ايضا كانت 
قبداة خزاعة قال الزهري :» وکانت 
خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (آي خاصته وآصحاب 
سره) مسلمها ومشرکها » لا یخفون 
عنه شیا کان بمكة » . 

© وف القبائل العربية الأخرى كانت 
له عيون › ومنها مثلا عبدالله بن بي 
حدرد الأسلمي في قبيلة هوازن يوم 
@ اما څارج شبه الجزيرة فكانت له 
عيون وآرصاد في بلاد فارس وبلاد 
الروم . 

© وقد أفادت هذه العيون والأرصاد 
المسلمين غاية الفائدة بانذارهم المبكر 
بنوايا العدو بالعدوان ومن ذلك مثلا 
ان الرسول صلی الله عليه وسلم کان 
على علم بخروج قریش لقتاله في أحد 
والخندق عن طريق عمه العباس » 
ياتيه مبكرا جدا هو أن المسلمين 
تمكنوا من حفر الخندق - في غزوة 
الخندق - وهو عمل يستغرق حوالي 
عشرین یوما «قبل» أن تصل قریش 
التي «فوجسشت يه » فقال قائلهم : 
« وافله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب 
تكيدها ! » وهذه الواقعة لا تدل على 
كفاءة ارصاد النبی صلى الله عليه 
وسلم قحسب بل تدل - في الوقت 
نفسه - على عجز قريش عن الحصول 
على المعلومات عن نظام الدفاع عن 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸١‏ - جمادي الآخرة ۸١٤٠ه‏ 


المدينة بحفر الخندق بدليل مفاجأتها 
به » كما تدل على نجاح المسلمين في 
کتمان أسرارهم واسسرار خططهم 
وحرمان العدو من معرفتها . 

© تم ان هذه العيون والأرصاد 
تاجيا اي٠‏ تق ادان الك 
مكنت المسلمين من « اجهاض» تد ابر 
القبائل العربية للعدوان على المدينة 
والقضاء علیها ف مهدها وکانت 
القبائل من فرط المفاجاة تضطر الى 
الفراز تاركة آموالها وديارها » ومن 
أمثلة ذلك الغزوات التالية : بني 
سليم - ذي آمر ۔ بحران - ذات 
الرقاع - دومة الجندل - بني 
اللصطلق - بني لحيان . 


8© تي مجال الاستخبارات عادة ما 
تحول لغة الرسائل سواء الشفوية م 
المكتوبة الى لغة أخرى تستخدم فيها 
الرموز التي لا يفهمها الا مرسلها 
والمرسلة اليه . وقد عنى الرسول صلى 
الله عليه وسلم باستخد ام الرمز » ومن 
ذلك آنه في غزوة الخندق علم أن يهود 
بني قريظة قد نكثوا عهدهم › فبعث 
سعك ين معاد » وسعد بن عبادة »› 


وعبد الله بن رواحة » وخوات بن جبیر 
الى بني قريظة ليقفوا على جلية الأمر ء 
وآمرهم أن «يلحنوا» بالقول ولا 
يقفصحوا في حالة تأكدهم من خبر نكث 
بنى قريظة للعهد » ولقد كانت حكمته 
صلى الله عليه وسلم في استخدام الرمز 
في ذلك الموقف خوفه على معتويات 
المسلمين وحرصه على کتمان خبر 
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تكن ٠‏ التو او حت كان 
تجهيزات الدفاع عن المدينة قبل أن 


يعلمهم به . 


)١(‏ استنطاق الأسرى 

ون وفائل: اتاتارات 
أسراه الذين يقعون ق آيدي 
ال ور دك وم اة عه 
و ن کی و 
لاوت لاع اة عل ین آي الت 


فعادت بغلامین لقریش » فاستنطقهما 
عليه الصلاة والسلام وعلم منهما أن 
قریشا وراء الكثيب « بالعدوة 


القصوى» ولا أجابا بأنهما لا يعرقان 


عدد جیش قریش › سالھما : « کم 
ينحرون من الإبل كل يوم » فأجابا : 


صلى الله عليه وسلم من ذلك أن القوم 


العلامين كذلك أن أشراف قريش 
جميعا خرجوا مع الجيش . 


© ويوجه الاسلام المسلمين الى أقضل 
الطرق لتداول المعلومات التي تتعلق 
بالعدو او بخططنا لمواجهته ٤‏ ویحوط 
هذا e‏ ا اا ي تد 
حد لتحقة يق أهدافهم بنجاح ومن ذلك 
ما يلي : 

1 


فلا بد من إحاطة عملیات 
الأتخترات الى وراه 
اقترا من رسال ماك 
لحرمان العدو من كشف أآهدافنا 
عليه وسلم کتب لعبدالله بن جحش 
کتابا وآمره الا ینظر فيه حتی یسیر 
يومین ثم ینظر فيه فیمخي ها آمره به › 
وكانت المهمة مهمة استطلاع : 
مك والطاف) قريشا ونع لتا من 
أخبارهم « ¢ وهكذ ا كانت طبيعة 
المهمة سرا حتى عن الذين سيقومون 
ا ا و ا 
المدينة والناس فتحوا الرسالة 
« المكتومة » فعرفوا مهمتهم 


المعلومات أولا » الى المختصين الذين 
للقائد والقيادة عند وضع الخطط 
فالتخطيط السليم لا يتم الا على 
ساس المعلومات » الدقيقة قة 
والمؤكدة » »› وهو ما لا يمكن تحقيقه 
المجال ومهر فيه » ولننظر الى قوله 


. تعالى : ( واذا جاءهم آمر من الأمن 
آو الخوف آذاعوا به ولو ردوه إل 
الرسول والى آولي الأمر منهم لعلمه 
الذين بستنبطونه منهم ولو لا فضل 
اش عليكم ورحمته لإتيعنم 
الشيطان الا قليلا ) النساء/ ۸٣‏ 


لحسابات دقيقة : 


@ فليس من المعقول ان تعلن « كل » 
المعلومات «لجميع» الأفراد من قاد ة 
وجنود بل یجب آن یعطی کل منهما 
القدر الذي يهمه معرفته طبقا لدوره 
ومسؤوليته . 

© فاو عن الاط ماد طب 
مهمته آن يعرف آكبر قدر من 
وأسلحته وأوضاعه ونمایاه وحرکاته 5 


@ والقادة الذين سوف ينفذون 
المعلومات بحسب مستواه في القيادة 
طبقا لتسلسل .القيادة . 


ف الجن التاق بجت ان با 
من المعلومات القدر الذي يجعلهم 
يدخلون المعركة بقلوب ثابتة وخطى 
واثقة ولا يتعرضون للمفاجات فإن 
أخطر ها بتعرشن له اقا أن كرون 
جاهلا « بما وراء التل » كما يقولون › 


الوعي الاسلامي - العدد 1۸١‏ - جمادي الآخرة ۵٠٤١۸‏ 


فذلك - فضلا عما يکكون له من تأثير 
مدمر على معنويات المقاتلين - فإنه 
يعرضهم للخسائر الشديدة في 
الأرواح . : 


المعلومات الذي يعلن للقادة والجنود : 


«له وقته ¢« المحسوب ایضا بكل دقة ‘ 
وذلك طبعا لتحقيق السرية والأمن › 
فتوزيع المعلومات. مثلا قبل. الأوان 
أسرارها . 

© وللامام علي رضي الله عنه حكمة 
بليغة .ق مجال تداول الطلومات اذ 
یقول : «لیس کل ما یعرف يقال ... 
ولیس کل ما يقال حضر آهله ... ولا 
کل ما حضر آهله » جاء آوانه » . 


وآخيرا لا بد من التنويه بأمر هام 
للغاية وهو ضرورة حرمان العدو من 
الول عل الغلومات ا فلئشس 
نسعى للحصول على المعلومات عن 
عدواته ٤‏ بینما نترك الفرصة للعدى 
وعن نوایانا . بقول الل تعالی : ( بایها 


) السذين آمنوا خذوا حذرکم‎ ٠ 


. ۷١ النساء/‎ 
1۷ 


اتخات بداوا رمن البيوت ليك الختك وك لر كاتوا لمرن بان الا 
افو کن مرا مر ى ودن اريو الك وك الال د واا 
زا ا ارو اا مق اک 


909 


ر 
ال اعرا ما ره + غفل :فل 
, يغفل الدهر عنا» فلم نتعظ بغيرنا 
کے اظ کا ا ق اھر کف 
السعادة من تنبه » وادركت الشقاوة 
من غفل » وكفى بالتجربة واعظا . 


O00 


قال الشاعر : 
مشى الطاووس يوما باعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه 
فقال : علام تختالون ؟ قالوا بدأت به. ونحن مقلدوه 
فخالف سيرك المعوج واعدل فإنا - إن عدلت ‏ معدلوه 
اما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من ادبوه 
وينشا ناشيء الفتيان منا على ما كان عوده ابوه 


A 


صلےة الرحم 


عن بي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال : يا رسول اله ان لي 
قرابة أصلهم و دقطعوني » وأحسن اليهم ويسيؤون الي › وأحلم عنهم 
معك من الله ظهير عليهم » ما دمت على ذلك » المل : الرماد الحار . 


© 

ج“ 0 
iy,‏ 
CI‏ 8 
الغريب من ليس له حي 


قالت : مذ اغير العيش الأخضر » وازور المحبوب الأصفر > اسود يومي 
الأدض > واييض فود ي الأسود > حتى رتى لي العدو الأزرق > فيا حيذا 
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بعد التقدم التكنولوجى - يستهم 


الاعلام باعتبارها قنوات حضارية 
للموروتات الاجتماعية التي تتناقلها 
الأجيال المعاصرة» حيث تقوم 
بتشكيل عقولهم ووجداناتهم كما 
تهوى ني غفلة موقوتة من بعض 
الهيئات التوجيهية والارشادية » مما 
أدى الى اهتزاز القيم الدينية عند 
الخاشتة وأوخة. هوة ةة ق 


V e 


الط .الختفاعى تة ما رة 
الوتائل. الاتصالة ن قم ادت 
أصابت البناء الانسانى في مجتمع 
الغرب بالتصدع والانهيار . 

ولقد انعكس ذلك على مجتمعات 
العالم التالث »> وخاصة العسربية 
الاسلامية منها » عن طريق الغزو 
الثقافي والإعلامي الغربي لتلك 
المجتمعات التي وقعت ف دوامة 
التبعية الغرينة ٠‏ مما آدی الى ظهرر 


فئة من العلماء تتأذى من ذكر « كلمة 


الإعلام » وتعتبر مفهومها عدوا خفيا 
يحارب الاسلام بالكلمة والصورة 
وصارت الكلمة عندهم تعني كل 
ما يتناف مع الأخلاق . وذلك بخلاف 
الكثيرين من علماء الأمة ومثقفيها 
الذين ينظرون للاعلام على أنه قوة 
غر مک اا کک ی 
الدين › ولا ينبغي بي حال من 
الأحوال تركها للعابثين الذين يحاولون 
هدم صرحه . 

ولا يستطيع مسلم آن يتجاهل آثر 
الوسائل الاتضالنة الت تع نها 
العصر الحديث » فهى قوة خطيرة 
لايستهان بها » وواجبناآن نحولها إلى 
أجهزة صالحة تبني المجتمع المسلم 
و کا ا کک کن 
الشديك كول صلاخة املاع لكل 
العصور واستيعاب معطياتها 
ومستحدٹاتها › وقدرة الشريعة 
لشن ف اة امان 2 و يال 
المفكرون الاسلاميون يتناولون هذا 
الموضوع کمخرج وحید لا بدیل له 
نقد دا الشات ال ای حا 
انسان هذا العصر في غياب شريعة 
الاسلام التي سيکون تطبيقها هو 
المجال الأمثل لتكوين المجتمع الفاضل 
الذى يعبر إعلامه تعبيرا صادقا واعیا 
عن نبضه ومبادئه » وينقل الاسلام 
الى العالم الانساني في صورة 


© الاسلام دين إعلامي © 


وهناك حقيقة مهمة قد تغيب عن 
بعض الذين يرفضون وجود علاقة بين 
بطبيعة الحال .. وهذه الحقيقة هي آن 
الاسلام دين إعلامي بطبيعته - كما 
بقول الدکتور ابراهیم امام استاذ 
الإعلام اا بجامعة القرى 
الاقصتاح والبيان › E‏ بعض 
الأديان الأخرى التى لا تختص 
برسالة ء وتتذرع بالكتمان والسرية . 
فالذين لا يدعون بدعاية الله > ولا 
يقومون بالإعلام عن هدیه ورسالته 
يكتمون الحق الذى آنزله الله > اذ 
ينبغي أن يتم الاعلام عن دين الله 
مهما كلف ذلك المرء من مشقة وعناء › 
لأن كل مسلم مكلف بالإعلام عن 
عقيدته » ودعوة الناس الى هذا الدين 
في موقع عمله وهد ايتهم له بأية صورة 
مشروعة > آي بلا إکراه أو 
غ 2 ا كرا ق القن كا قن 
الله تبارك وتعالى . 


ويآتي هذا التكليف لكل من ينتمي 
الى الاسلام انطلاقا من قوله تعالى 
( ومن اآحسن قولا ممن دعا إلى اله 
وعمل صالحا وقال اندي من 
المسلمین ) فصلت/۲۳ هذا فضلا 


عن تولي فئة خاصة مسؤولية التوجيه 
والارشاد وهي فة الدعاة والإعلاميين 
بحيٿ يقوم كل فرد منهم بالدور الذي 
لم يستطع أن يقوم به الآخرون لقوله 

جل وعلا : ( ولتكن منكم آمة يد عون 
إلى الخير ويآمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وآولئك هم 
المفلحون ) آل عمران / ۱۰٤‏ مهما 
ید عونا اك القول أن أمة الاسلام هي 
أمة اعلامية . 
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الشريعة أن يدعو المسلمين الى 
الالتزام بدينهم والتمسك بشريعتهم 
وعدم اليل عن منهجها الى منهج 
آخرء ویدعو عيرم إلى هذا الدين 


بشرية' E‏ و إعلانة “ 


قيوضح لهم أن الاسلام جاء الى 
الناس جميعا على اختلاف ألوانهم 
ولغاتهم ولا يخص العرب وحدهم كما 
كانت عليه الأديان السابقة » وذلك عن 
طريق توظيف الفن الاعلامي الشائق 


مع مراعاة المستوى الثقاق والاجتماعي 
والاقتصادي والظروف المعيشية 
والعقائد .التى يدين بها جمهور 
الخاطبين لكي تحدث الرسالة 
الاعلامية الاسلامية تأثيرها كما يقول 
خبراء الاعلام . 


VY 


© الحكمة من مناهج الدعوة 9 


ان مراعاة المستوى التقاق للناس 
المخاطبين . أمر ضروري ينبغي. آن 
يضعه في الاعتبار رجل الاعلام الذي 
يهدف الى تغيير المفاهيم والأفكار 
والأيديولوجيات بالإقناع . العقلي 
a‏ الجديدة وترسيخها ق 
عقولهم ¿ 


وقد أولى الاسلام هذا الجانب اهتماما 
عظيما حين أوصى رجال الدعوة 

وقاد ة الفكر بالحكمة في قول رب العزة : 
( ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسئه ) النحل ۲٠١‏ ١فالحكمة‏ 
هنا لا تعنى فلسفة الحياة أو المناظرة 
مع الآخرين بأساليب علماء المنطق 
والفلسفة » ولكنها تعني المنهج 
الحكيم قي الدعوة الذي > یغفل دعاته 
عن الإلمام بمختلف الظروف الحياتية 
التي يتفاعل معها الناس » وذلك لكي 

تتثمر العملية الاتصالية معهم . 


ولعل علماء البيان قد عبروا عن ذلك 
قبل أساتذة الاعلام حين عرفوا. 
البلاغة بآنها «مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال مع قفصاحته » فقي تحقیق 
عناصر هذا التعريف نجاح للعملية 
الاتصالية بين المرسل (رجل الاعلام) 
والمستقبل (المخاطبين) . وهذا الاتجاه 
نلحظه الآن في معظم وسائل الاتصال 
الجماهيرية »> حيث ‏ ظهرت الصحافة 
التوغبا والتخيية : وظهرد 
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تتوحه e‏ ابات الخال A‏ 
والطفل » وغيرهم من فئات المجتمع › 
كما تتوجه ايضا لاشباع ميول 
الجماهير کجمھهور الكرة < والفن “ 
والمسرح » ولا تخفى علينا الأموال 
التى يتحملها جهانز الاذاعة 
والتلفزيون في بلد ما ء» لنقل مباراة 
كروية أو حفل غنائي » من بلد آخر › 
عن طريق الأقمار الصناعية » والتي 
کان من ا أن د E‏ ا اچ 
على الل ذل | ly‏ 
حباة الدعة والتراخي والكسل . 
وء من ين ان ربط وسال 
قتنقلب المادة الصحفية برمتها الى 
مقا لات دينية بحتة ٤‏ وتأخذ برامج 
الاذاعهة والتلفزيون ¢ صورة د روس 
الوعظ والمحاضرات داخل المساجد › 
فليس ذلك بيسير على العقل آن 


الوعي الاسلامي - العدد ۲ - جمادي الآخرة ۸١٤۱ه‏ 


ا ف تلك الحال « ماجربات » 
الأحداث اليومية قي آنحاء العالم ؟ 
خاصة أن اعلام مجتمعاتنا الاسلامية 
في حلبة سباق - ان صح.التعبير - مع 
الاعلام الدولي في مجال المتابعة 
الاخبارية للأحداث العالمية › وأننا في 
عصر ثورة الاتصال الذي جعل العالم 
«قرية صغيرة » كما يقول خبير 
الاعلام المشهور مارشال ماكلوهان ‏ 
حيث٠‏ استطاع الانسان أن يسمع 
الأرقن وف افق هة ار 


شط ق واه 
© الصحافة توجنه وإرشاد © 


والصحافة بأاعتبارها وبسيلة 
إعلامية ذاتعة الانتشار بتمثل دورها 
الذي ينبغي لها آن تقوم به في مجتمع 
الشرية ء نمراق كاف الميتات 
والجهات المسؤولة عن اصدار 
القرار » وتوجيهها » بصفتها نائبه عن 
ذلك المجتمع ٤‏ توجه ¢ وترشد ¢ 
وتوضصح بعاد تلك القرارات a‏ ولا 
کی دك اھا تچ کل قرا ای 
تصرف اداري خاطیء مبرراته «٤‏ 


فالمفروض انها بعيدة عن القيام 
بمسؤولية هذا الدور وتحمل تبعاته › 
ولكنها تكشف تلك الأخطاء وتحذر من 
الوقىح فعا ٠‏ :بالإخدافة ال إلقاء 
الضوء علی الإنجازات البتاءة التى 
تخدم المسلمين وتحث على كل عمل 
e‏ > کما تھتم بالسلبيات 
فتكشفها لا بهدف التشهب عمد ان 

۳ 


کانی ا کشت فاه ولک نارکا 


للأخطاء وتبصيرا لهم ونصحا 
ورادا رالتاي اغ عل 
استمرار مسيرة المجتمع المسلم . 
أما الصحفى .. فلا بد أن يلتزم في 
مجال عمله بعدة معايير أخلاقية » قلا 
إثارة ا > ولا مجاملة قي صنع 
الأخبار - مثلا - ولكن ينقلها بحجمها 
اقل نکل کدرا کا ل بد فن 
ضمانات تساعده على آداء واجبه وقي 
نطاق مسؤولیته › ہما لا يتعارض مع 


شرف الففل المحفي: 
هذا بالاضافة الى ضرورة إيجاد 
خطة عمل يلتزم بها الصحفي وفقا 


لمتغير ا د فیستعین بها على 
والافتراءات التى يحاول الإعلام 
الغربي آن يدسها على مجتمعه › 
وكذلك مر اشرات الخنية ال ال فن 
عقيدته وعقيدة أمته المسلمة » سواء 
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باسلوب مباشر آم a‏ 
رکا ا 
ETE TNE‏ 
والتقارير التي تحمل في معظمها وجهة 


ت اخ ا غي ا 


ولغلا اخلط بخطورة ٠‏ هذه الوكالات 
العالمية اذا علمنا أن » يهود « 
يسيطرون على ٠١‏ منها ونتيجة ذلك 
معروقة للجميع مما يستدعي قيام 
الاي الخرة و و 
ER E‏ 
عا 


وتسيسها على ساس علمي ومنهج 
إیمانی > بحيث تشارك في إبداء الرأي 
وتوظیف الآخبار والمعلومات الى 
تلتقطها وتبثها توظيفا إسلاميا . 


E E E O SG 
من المسافة فيتحقق بالعمل على إيجاد‎ 
. ضماناٹ اکت ل ذا النوع من‎ 
الصحقيين ق صورة اتحاد أو هة‎ 
عالمية للصحافة المسلمة تسال عنهم‎ 
TE El 
عتة :الصتحفى؛ الأمنتاة :ضلاح عزام‎ 
بعبارة « وحدة الهدف ووحدة‎ 
الصف » ی محاضرة له عن ضمانات‎ 
وجو الي وا و‎ 


والخبر الصحفي يتسم بالصدق 
والأمانة وعدم او بل المعلومات 
والحقائق حسب الأهواء الشخصية > 
أو صياغتها بأسلوب يخدم اهدافا 
اة : أو یتمشی مع سباسة 
الصحيفة فقط > لأن الصحيفة. قي ظل 
الشريعة ترسم سياستها على التهج 
الاسلامي الذي من اهم عناصره 
التثبت .. فليس من النهج الاسلامي 
إشاعة الفوضى نتيجة خبر كاذب أو 
مشكوك في صحته » جاء به صحفي 
غبر أمنبن وسارعت الصحيفة بنشره 
لاحراز «سبق صحفي » مما يعرضها 
للمساءلة والمقاضاأة » ولذا فعلى 
الصحفي أن يتأكد من صحة 
المعلومات والبيانات قبل نشرها حفاظا 
على رسالته وصحيفته وسمعته . 

ولیس من النهج الاسلامي نشر 
ما يؤدي الى اهتزاز قيم المجتمع المسلم 
وأخلاقياته ٠:‏ كالضونالحارية : 
والقصص الجنسية » وغراميات نجوم 
الفا والس ارين 
واخبارهم العاطفية » أو أخبار 
الحوادث والجرائم وتضخيمها .. لأن 
نشر مثل هذه النوعيات في الصحيفة 
يساعد على إشاعة الفاحشة ويهون 
من شانها ويقلل من قيمة الجريمة 
ویدفع الآخرین الى ارتکابھا وکانھا 
مر طبيعي مع آنھا خطاً کبیر في حق 
المجتمع وأيضا لا تتفق على الاطلاق 
مع شرف العمل الصحفي ونتيجتها قي 

ظم الأحيان غير مرضية . يوضح 
ذلك قوله تعالى : ( إن الذين يحبون 
أن تشع الفاحشة قي الذين آمنوا 
لهم عذاب اليم قي الدنيا والآخرة ) 
النور/ ٠۹‏ : 
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أ لان ا عة 


واذا كان للصحافة هذا الدور قي 
مجتمع الشريعة » فجهازا. الاذاعة 
والتلفزيون يضطلعان بمسؤولية 
توجية/ آفترات . الحم .ال اتخان 
السلوك المتفق مع شريعته.السامية › 
والارتفاع به عن الأخطاء والسلبيات 
إذ إن تأثير الاذاعة والتلفزيون يفوق 
تائ الضحافة عل أعتباو أن الأذامة 
والتلفزيون يسعيان الى الفرد اينما 
مه 0اا و 


اغا ال حن و الاتان 
ويكفى أن نعرق ان الموجة القصيرة 
تدور حول الأرض ۸/ث (ثماني مرات 
في الثانية ) والتلفزيون يجمع بين 
حاستي السمع والبصر الذي يكسب 
بهما الانسان ما يقرب من ٩۸‏ من 
معلوماته : 


Eel AE LEASE 

هذين الجهازين الجماهيريين قي تتبع 

ا ال ا تاكرحت هة 

کا ا ی ا 

وتعالجه بصدق وموضوعية › ويمثل 

حلقة اتصال فعالة بين القمة - ممتلة 

ق ولاة ET‏ ق 

I 
a OS 

الجماهير . 


Ve 


فمسؤولية الإذاعة والتلفزيون تقديم 
النصح والإرشاد لكل آفراد المجتمع 
حاكما ومحكوما » انطلاقا من أن 
الفين لتم وة ولات 
المؤمنين وخاصتهم › وآن النصيحة 
هي حق الجميع › ومن هنا فلا تبرير 
لافطا ول ارتام ت فخ انتا 
فوق آخری › ولا تشوبه أو إخفاء 
للحقائق .. حتى لا يتجه المواطنون الى 
RT‏ الأ ا 

ما يجري ثي بلادهم لأنها في رقع 
أصدق قي إذاعة الأحداث الجارية قي 
العالم » وهذا في حد ذاته شيء خطير 
جيف که ن قرطتن ادان 
أجنبية » وغیر خاف علینا ما كيده 
الاعلام الغربي بجميع أجهزته 
للاسلام والمسلمين » وما يدبرونه 
فح ا ا ف 
وتشویھها في تفوس آبنائه . 


86 التعبير عن روح الاسلام 
وفکره © 


وخلاصة القول : آنه اذا کان 


الإعلام بمعناه العام هو تعبر عن آي 
عب آو أمة او حماعة > فاعلاء 
المجتمعات الاسلامية لا بد أن يكون 
أصدق تعبير عن روح الاسلام وفكره 
ونظرته للأمور وأن يكون لسان حال 


ماح اغلا آن يتقيدوا پشرع 


۷٦ 


الله قيما يتعلق بعلاقات 
وعلاقات الأمم والشعوب 
والعلاقات الدولية التي تعتبر 
شأنا وآكثر حساسية . 


وعلى سبيل المقال اذا طيق رجل 
حسنة يکن له نصیب منها ومن 
يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 
منها » النساء / ۸٥‏ تي تناوله للأخبار 
الداخلية أو الخارجية وعرف ثقل 
المسؤولية التى تحملها له هذه الآية 
الكريمة » لما كان هناك بث لروح 
ا والبغضاء بين الأقراد 


E‏ آو تزكة لروح الحرب 
الساخنة أو الباردة بين الدول والتي 
تتناق جميعها مع روح الاسلام تلك 
الروح التي يجب أن يلتزم بها إعلام 


م 


1 ان عن فا فة ا تنبتق من 
شريعة الله الخاتمة » التى هى - بلغة 
العصر - أيديولوجية الدولة 
الاسلامية - فهل من وقفة لتصحيح 
المسيرة الاعلامية قي بلاد المسلمين 
لتكون وفق المنهج الاسلامي ؟ وهل 
من تحرك يعيد خطوتها الواثبة لتنطلق 
من حظيرة الاسلام النقية الطاهرة ؟ 
وشل هن .استراحة عا ا 
الغربي الملوث » فيفيق من تبعيته له › 


وکان حفل الافتتاح الرسمي يوم السبت الموافق ۱۹۸۷/۱۲/۱۲ . وقد 
شمه سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح 
برعايته .. وقد آناب سموه وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الأستان خالد اح 
الجسار الذي ألقى كلمة نيابة عن سمو آكد فيها ان وجود الهيئة يعتبر ضرورة 
وا يتوقف. عليها أداء الواجب الاسلامي ,العام للمسلم نحو أخيه 


المسلم . 


واعتبر الجسار نها تقدم البديل السوي الذي يؤّمن به وقوع المنكويين من 
ااا فريسة لجهود مشبوهة توظف لاغاثتهم على حساب اضعاف انتمائهم 
اه وولا لان ٠‏ 
AN‏ 


وقال الجسار في كلمته لقد تفضل 
سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء 
فشرفني عنه بالانابة .. بافتتاح 
الأسبوع الخيري الأول للهيئة 
الخبرية الاسلامية العالمية . 


وقال لقد كان مما وفق الله اليه دولة 
الكويت = باهتمام: مئ أمير البلات 
وو لي : عهد ه حفظهما الله أن تضيف 
الى مبادراتها المقدمة للعالم الاسلامي 
النهوض بانشاء « الهيئة الخيرية 
الاسلامية العالمية » » واتخاذ الكويت 
مقرا لها » ومنحها الصفة العالمية 
المستقلة انسجاما مع طبيعة تأسيسها 
وميادين نشاطها » وعمق اهدافها 
المتمظة في تحسس آلام المسلمين فی کل 
مكان من العالم والاهتمام بمشكلاتهم 
لمادية والمعنوية التي تتطلب مد يد 
العون لازالة معاناتهم وتحسين 
أوضاعهم اقتصاديا واجتماعيا 
وفكريا بما يصون عقائدهم والتزامهم 
بمبادیء دينهم ويحفظ مقومات 
شخصيتهم الاسلامية ويحقق معاني 
التكافل الذى لا يكمل الايمان الا به 
والمشار اليه في قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « ما آمن بي من بات 
شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو یعلم 
به » ء وقوله عليه الصلاة والسلام 
« مثل المؤمنين ف توادهم وتراحمهم 
- وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
و 


ولا نبالغ ان قلنا ان وجود هذه 
الهيئة بعتير ضرورة لازمة » ووسيلة 
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العام للمسلم نحو اخيه اللسلم فهي 
تقدم البديل السوي الذي يؤمن به 
وقوع المنكوبين من المسلمين فريسة 
لحهرد مشبوهة توظف لاغانتهم عل 
نات اضبعاف. انتمانهم لدينهم 
وولائهم لأمتهم :. وهذا الدور المنوط 
بالهيئة وقاية وعلاجا هو في غاية 


الأهمية ومن العسبر آن ينهض به 
الوحه. الأمثل . 


وأخضاف قاتلا ان وجود هذه الهيئة 
يأتى استجابة طبيعية لما أمرنا الله به 
من التعاون على البر والتقوى باسلوب 
يجمع بين الخبرات التي يقدمها اهل 
الغبرة في زرصد أحوال المعاناة 
للمسلمين وبين القدرات المالية على 
البذل والانفاق في سبيل الله « ومن دل 
على خر فله مثل جر فاعله » و«ید الله 
م الجماعة ((-.» 


ومن هذا المنطلق تأتي اقامة هذا 
الأسيبوع الخيري للهيئة لتكثيف 
الجهود لدعمها. وامدادها بمقومات 
المسيرة المنتظمة في تحقيق اهدافها 
وقطفثمارها » وان الاسهام السخي 
المأمول لانجاح هذا التداعي الى الخير 
والتنادی الى البر ينبٹق من مکكاسب 
القدرة الطيبة والأسوة الحسنة 
والتواصي بالحق والتناقس على 
التماس الأجر والمسارعة الى الخيرات 
والواجبات التي يعو د نفعها على 
الجميع. ويدوم خیرها دواح الصدقات 
الجارية » وقي هذه المبادرات التي 
تذکر من کان ناسیا » وتعین من کان 
ذاكرا جاء الحض النبوي البليغ بقول 

۸۱ 


ب 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « من 
سن شنا حت غفل بها بدو کان ل 
أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص 
من آجورهم شي ءِ «: 
سے 

الفطرة الحو صلة 

س 

لب عر فل الكريت مالين 
بالموجود » والمواساة بما في أيديهم منذ 
اَن کانوا قي المنزل الخشن الذي 
صبروا عليه » وبعد أن. آيسروا: ؛ وق 
كل الأحوال والظروف وقد استقر قي 
نفوسهم واطمآنت قلوبهم اجره 
الموّصلة بالمعاني الاسلامية التي تقرر 
أن من تعرف الى E‏ 
في الشدة » وأن صدقة السر تطقىء 
غضب الرب وان ¿ صنائع المعروف تقي 
ا ا لرا 
ا ا ا 
تصدق فابقی وان الله لا يضيع أجز 
المحسنين 


A۲ 


اننا نأمل ان تكون النتائج الطيبة التي 
بحققها هذا الأسبوع الخيري لل 
مدعاة الى تكراره في بلدنا المعطاء وف 

شتى البلاد التي من الله عليها بالقدرة 
a‏ ا الل وتقديم الون النظم 
لمستحقيه فالھیئة لھا _ ان شاء الث _ 
جذورها في کل بلد ا ولها 
بذورها المثمرة في كل بيئة تفتقر الى 
مقومات الحياة OT‏ 
اعمال جليلة رغم قصر الفترة التي 
وذلك من آله ق 
ومنجزاتها ثم ممن استجابوا الى قول 


الله تبارك وتعالى : ( من ذا الذى 
یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له 
اضعافا كتيرة ) 


ونسال الله العلي القدير ان يكلا بعين 
رعایته وعنایته من أقام الهيئة 
واحتضنها وناد ی بد عمها واستادها 
سمو آمير البلاد وسمو ولي عهده 
E‏ 
شر ومکروه 
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ثم آلقى رئيس الهيئة الخيرية 
الاسلامية العالية يوسف جاسم 
الحجي كلمة أوضح فيها ان اختيار 
الكويت لتكون مقرا رئيسيا لأول هيئة 
خيرية اسلامية عالمية لم يكن مصادفة 
انما جاء متفقا مع المشاعر الخيرية 
النبيلة التى عرفت عن اهل الكويت 
ماضيا وحاضرا » وسنكون كذلك 
مسبتقبلا باذن: الله واشار الى اأن:الهيئة 
وضعت شعان «» المسلمون يبن الحاضر 


المأساوى والمستقبل المشرق » ليكون. 


منطلقا وأساسا لحملتها. الاعلامية:: 
وذكر ان الاحصائيات الدولية تشير 
الى ان نسبة الفقر قي العديد من 
المجتمعات الاسلامية تصل الى آكثر 
من :۸ وان متوسط الدخل السنوي 
للفرد الواحد لا يتجاوز ال٠‏ 
دولار ... وان نسبة الأمية تصل في 
بعض المجتمعات الاسلامية الى آكثر 
ol AY ale a‏ 
طفل رضیع ق العالم »1۳ 
مليون منهم كانوا من الدول الفقيرة في 
آسيا وافريقيا والتي معظم سکكانها من 
e‏ وان ق لمجتمعات 
تتجاوز الدولار للفرد في العام الواحد؛ 


وأفاد الحجي انه رغم المدة 
القصيرة لانشاء الهيئة فقد بلع عدد 
المشروعات التي تم استكمالها في 
الفترة الماضية ٥۹‏ مشروعا في ٠١‏ 
دولة بتكلفة اجمالية قدردها ۸ ملایین 
و الفا و۳۹۱ دولارا موزعة بين 
مساجد ومدارس ومراكز طبية 
ومزارع نموذجية ومشروعات انتاجية 
ومجمعات اسلامية وکلیات للقرآن 
الكريم والعلوم الاسلامية وآبار 
ارتوازية . 
اضافة الى افتتاح أول اذاعة اسلامية 
في سيراليون بالتعاون مع لجنة 


مسلمي افريقيا حيث تبث البرامج 
الاسلامية. والقرآن :الكزيم: والسنة 
النبوية والشنرنعة: والعقائد لتلك 
المنطقة بلغة اهلها وباللغة الانجليزية 
والفرنسية . وتوجه رئيس الهيئة ‏ في 
ختام کلمته بالشکر لمقام حضرة 
صاحب السمقو مار البلاد وسمق ولي 
عهل هھ الأمين والحكومة الرشيدة 
ل ہہ » انهم 1 ت ورعایت أ 
ودعمها :. وشکر کل من ساهم بماله 
وجهده في دعم الهيئة .. 

AY 


كلمة المذكور 


BT 
٣ 
الاحسان اة‎ TOE 

ويستتير ق الفرد أقصی طاقات اليذل 


الى مكامن النفوس ويوقظها من 
سب تھا و ينهضها الى المشاركة الدائمة 
في تحقيق الآمال وتخفيف اللا 
وتقديم العون الى مستحقيه . ر 
وشدد القول بآن قبض اليد عر 

RT الله والضن‎ 
e Af 


E‏ للفرد يزله عن مراتبه » ويؤخره 
e‏ ورد ه . سرا لنوازع 
بطة . وأضاف ان الاحجام عر 
ي سبیل الله تهلكة للفرد 
والجتمع ء وارتقاء لبناء الأنانية يبقطع 
کک دوين العلائق ويفقد 
لح حصان ورغ ت ن 
وروحه . 
وال ان دعو الاضااح ااا 
i‏ 
وترخی منه بطاقته » ولا تحقر ¢ 
المعروف شيا فاللمى اة او 
کل جهد والقلیل یعتبر کٹیرا ا 
یه غیره فليس قياس الاحسان بکمه 
بل بکیقه ونیته وغایته . 


بقول صل الله عليه ويلم « اتقوا الان 
ولى بشق تمرة » قان لم تجدوا قبكلمة 
لد قد عاب القران الكرث عل 
العرب قبل .الاسلام نزعتهم المادية 
التى لا تصل بالانسان الى آكش من 
حلب الخبرلنفسه »> والاستزادة من 
متاع الدنيا دون التفات الى غيره فقال 
تعالى : ( وتأكلون التراث آكلا ها 
وتحبون المال حبا جما ) . 


عصر تخطط 


ومضی يقول ان عصرنا عصر 
تخطيط وتنظيم في شتى مجالاته 
والمسلمون اليوم في أمس الحاجة الى 
عقل مخطط ووسيلة منظمة للانفاق 
والعيش الكريم » ومجابهة واعية 
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مدرم لا يخطط له اعدا ء الالام من 
غزو فکري واقتصادي .= . 

وأحسب ان الحملة الاعلامية الموفقة 
من الهيثة الخيزنة الاسلامنة العالية 
التي تبدا برعاية سمى ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء: تهمذف .الى 


غایتبن. : 


الأولى : استنهاض الهمم لمعاني الخير 
والإحسبان في النفوس والتذكير بها 
أفاء اب عل هذه :الامة. من :النحم 
لتحمد الله عن نعمائه. وتشكرة. غلل 
جزيل عطاياة!: 


الثانية : اعطاء النموذ ج المثالي للانفاق 
في سبيل الله وفق مخطط مرسوم 
يتناول جمع المال واستثماره وطريقة 
انفاقه في سبيل الله لتشمل جميع 
المسلمين في شتى اقطارهم وتباعد 
دیارهم . 

وتلك لعمري غايتان جليلتان آثبتت 
الهيئةمنذ ‏ انشانها.: التزامها: بهما 
وتأتى الحملة الاعلامية تذكر بهما 
وتنشط لهما . داعيا الله ان تجد هذه 
الحملة الاعلامية قلوبا. مفتوحة للخبر 
تلبی نداء الله سبحانه وتعالی ( ان الله 
اشترى من المؤمنان أنفضسهم 
وآموالهم بان لهم الجنة) . 


اللهم أبرم لهذه الأمة آمر رشد يعز 
فيه. اهل طاعتك ويذل فيه اهل 
معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وینهی 
فيه عن المنكر انك علی کل شیء قدیر . 
وآخن دعوانا :أن الحمد :لله رب 

. العالمين‎ 
Ae 


ثم عقدت محاضرات للرجال 
ولخري.خاصة بالضتاء شارك فيا 
کل من الدکتور/ یوسف القرضاوي › 
والدكتوز: خالد المذكورء 
يوسف السند»ء 
القطان .؛ والشيخ عودة فرهود › 
والشیخ صلاح آبواسماعیل . 
وبعد. كل محاضرة آقیم: معرض 
للصور الفوتوغرافية التي تحكي واقع 
المسلمين كما عرضت آفلام تلفزيونية 
( فيديو. ) عن آوضاع المسلمين 
والمشاريمالخيرنة وكات هناك 
تظاهرة. اعلامية قامت بها الصحافة 


اليومية والأسبوعية والشهرية في 
الكويت.؛ والاذاعة والتلفزيون: 
ویطيب ل« الوعئ الاسلامى « أن 
تشارك في هذا العمل الخير فتكون 
منبرا ندعو من فوقه الى التسارع في 
میدان ثيب اله علره اجزل التوات : 
۸٦‏ 


يقول سبحانه : ( مثل الذين ينفقون 
آمو الهم قي سبيل الله كمثل حبة 
أآنبتت سبع سنابل ف كل سنيلة 
مائة حيبة والث يضاعف لن 


كيف ظهرت فكرة الهيئة ؟ 


واجابة على سؤال كيف ظهرت الى 
الوجود فكرة إنشاء الهيئة الخيرية 
الاسلامية العالمية ؟ تقول الرسالة 
التي تضردها الي :مرت انك ة 
عندما اجتمع ا الكنسي العالمي ف 
کلورادو » وقرر آن يجمع آلف مليون 
دولر لتو المسلمن وكا ال 
آلف لون دولار لانقانذ Ml‏ 


ومن هذا المنطلق التقت مشاعر 
الخلصين من أبناء الأمة الاسلامية 
ومن كافة أقطار المعمورة قي مؤتمر ضم 
ما يریو على (: E o‏ 
وكان ذلك قي 1۷ من رمضان سنة 
٤‏ هه الموافق ۱۷ من يونيو سنة 
٤م‏ . 


ا ا لا برو 
انشا هة اسلامية عالمية فكانت 
الفكرة وكان العمل عل تأشنسنها. 


موطن الفكرة 


الحتضخف. الكويت هذه الأنطلاقة 
الخنرة »› وجریا على عادتها کانت 
شاق ق ميدان الخي :اليس على 


أرضها فقط» بل ف كافة: الأقطاز 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۲ - جمادي الآخرة ۸١٤٠ه‏ 


العربية والاسلامية » واتسعت دائرة 
الخير لتشمل الشعوب الصديقة › 
وذلك كله بفضل الله »> واعترافا 
دنعمه» وشکرا له سبحانه٤وتجسیدا‏ 


للفكرة ونقلا لها الى حيز الوجود صدر 
1 ف شان انشاء الهنئة الخترية 
الاسلامية العالمية > ليكون مقرها 
الكونت ٠‏ 


أهداف الهيئة 


الميثة عالية التاشنسن ء تيدف الى 
جمع الف مليون دولاد کحد دفي 
العالم ا « ادفع دينارا تنقذ 
مسلما » . 


وين :امال اهداقها ف النقاظط 
التالية : 


e‏ الفقراء والمرضى ا و ومنکو يي الكوارٹث 


نشم الذقافة ا والتعريف بميادىء واخلاقيات الدين 


الاسلامي الحنيف . 


+ اعداد الدراسات العلمية التي ترمي لمعرفة واقع المسلمين ووضح 


اليرامج والخطط المناسبة لمعاونتهم . 


د افشاء المساحد والمراكر والمۇسسات التعليمنة والاجتماعية . 
ي 


نم المعونات العيضة والنقدية قي حالات الكوارت والمجاعات : 
چو فة تضسق العمل الخدري الحۇ سات والهنئات ذات الأغراض 


ا 


AY 


ومع ان الهيئة قد تلتقي مع 
غيرها من الهيئات والمؤسسات 
الاسلامية واللجان الخيرية في أوطان 
التلفف .ال انها نلف اوها 
ى نها عالة التكرين والكأهداف 
والاستثمارات ونشاطها ممتد الى دول 
العالم ‏ الاسلامي » والى الأقليات 
الاسلاسة فى كت قطار الي ةة 
تم أن الهيئة تنسق مع غيرها من 
الهيئات واللجان الخيرية المحلية › 
حتى لا تتعارض الجهود › أو يحدث 
تداخل قي العمل › كان يبنىأكثر من 
مسجد في بلد لا يحتاج الا الى مسجد 
واحد 8 


ريادة ف عمل الخر 


تستثمر آموالها في مشاريع انتاجية ‏ 
AA‏ 


تز ریا بترا وعاشدا دوزم ا 
المحتاجين ويذلك يبق الأضل مدر 
عطاء دائم ٠‏ الى جانب ان المشاريم 
تستوعب أعدادا من ذوي الحاجات 
يعملون » ويبذلون جهدهم وعرقهم 


فيحصلون على أجر يكفيهم ويغنيهم 
عن السؤال ويتحولون الى طاقة 
منتجة > لا الى عالة ومتسولين . وذاك 
هو المنهج الاسلامى .. فاليد العليا 
خير من اليد السفلى » وقد أرشدنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم - قائلا : 


حبله فیحتطب على ظهره خیرله من آن 
يأتي رجلا ٤‏ قيساله اعطاه ی منعه». 
وبذلك يتم غرس معاني العزة 
والاعتماد على النقس وتكون الهيخة 
رائدة في عمل الخبرحيت حققت هذفن 
معا.: 


الأول : ضمان مصدر رزق مستمر 
للتحتاع من المسلمين ٠‏ 

الثانى:: .أن المنفق يحصل على ثواب 

ناله خت بعذ موته مضداقا لحذيث 
نبول الله ن صل الله عليه ويلم : 
ثلاث : صدقة جارية › أو علم ينتفع 
آو ولد صالح يدعو له » . 


»مه الشامل 


الخير ليس في انفاق ال مال فقط » بل 

يكون تبسمك في وجه أخيك 
صدقة » وكلمة طيبة صدقة » وآمر 
بمعروقف ونهي عن منكر صدقة › 
ودعوة الخاش: الى الخير صدقة ؛ 
فالد ال على الخرر كفاعله > ومساهمتك 
اا دل يدك ارا 
وكفاءتك ف سبیل الخير عمل 
تثاب عليه في الدنيا والآخرة ؛ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۲ - جمادي الآخرة ۸٠٤٠ه‏ 


ار ا ا حال رف 
العافية في بدنك » ويجزيك خير الجزاء 
في يوم لا ينفع فيه مال ولا بتون » فقد 
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ال اد الل عل دات كان 


ذلك صدقة » فمن لا يملك المال يملك 


مشاريع الهنئة ٠‏ والدعوة .الى ,الله ؛ 


لأبتاء المحتاحجين وتطبييهم قالخر 
مفهوم شامل لكل ما يعوب بالنفع على 
المسلمين . ومما يبي أن تشر اليه 
هى أن الهينة له نوجد لمع الال من 
دول الخليج العربي وتصديره للخارج 
الاقتصاد الداخلي في دول المنطقة. 
کاستثمار داخلي بشتی وره وف 

الوقت تقدم المساعدات المالية 


نشاطات اعلامية للهيئة 


وتمظت نشاطات. الهيتة. الاعلامة 
غر ما ذکرنا ت ق:: 
١‏ انتاج مسلسل باسم الهيئة تحت 
شعانر : مسيرة الخير . 
۲ تسجيل أحكام الصدقات 
راذأعتها ف الاداعة. الكوبة : 
واختيار كل من فضيلة الشيخ حسن 
مناع رئيس التحرير » والدكتور خالد 
المذكون- المدرس بكلية الشريعة - 
جامعة الكويت » والدكتور عمر الأشقر 
المدرس بكلية الشريعة - جامعة 
الكويت - للرد على استفسارات 
المواطنين والمقيمين للتعريف بالهيئة 
وصور الانفاق » والزكاة » وغيرها 
من التشرنعات ف هذا ا لمجال : 
۳ قامت وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية بحث الناس على التبرع عن 
طريق المساجد وخطبائها الى غير ذلك 
عن الأنشطة . 


۹۰ 


انحازات للهنئة 


خلال الفترة من سبتمیر ۱۹۸۷ 
ال نارام ٠.‏ 
قامت الهيّة بانجازن عدد مر 
المشروعات منها:: : 
© بناء مسجد لي قرية ندیم مركر 
بلبیس في مصر . 
© اكمال متطلبات العنادة والمد رسا 
الملحقبن بمسجد الرحمن فق مشتوإ 
السوق بمصر . 


@ حفر بئرین ارتوازیين في منطقا 
تانغیم قي بورکینا فاسی.. 

0 بناء. مسجد النون قي منطقة .دلتوت 
بىسىرلانكا . 

8 بتاء مسجد المعهد الدینی الاأزهریى 
للفتيات بمنطقة. حجازي قبلي مركز 
قوص بمصر . 

0 بناء مسجد الجامعة المحمدية 
«آنصرة الاسلام» في الهند . 


@ بتاء معهد اعدادي ثانوي آزهزی 
للبنات بمنطقة بهرس مركز امبابة 


وللمرآة دورها الايجابي 


ا 
الياسين عضو مجلس ادارة الهيئة 
التي خاطب بها جمعا نسائيا مرحبا 
بهن وبمشاركتهن للهيئة في حملتها 
الاعلاة ف بوا الثاني ب والذى 
أقيم تحت رعاية الشيخة لطيفة فهد 
السالم الصباح حرم سمو ولي العهد 
اي م ال ا اح سه 
العبدالله السالم الصباح : 
قال الياسين : ان اختيار الكويت 
لتكون مقرا رئيسيا لأول هيئة خيرية 
اة ال لے اکن مف اکا 
بخاء فقا مو هاعر ال رة الا 
التي عرفت عن اهل الكويت ماضيا 


١‏ -اقامة مشروعات انتاجية وخدمات 


۲ یناء مدارس ووحدات صحية 


۳ یتاء مساحد ود عم مراكز اسلامية 


٤‏ منج دراسية وتعليمية مختلفة 
ه مساعدات لاسر الفقيرة ` 
٦‏ توزیع مصاحف وکتب اسلامية 


۷ مساعدات اغاثة حواجهة كوارث ومجاعات 


۸ -قروض حسنة 


1 الاسلامی - العدد ۲۸۲ - جمادي الآخرة ۸١٤٠١ه‏ 
لوعي مي جمادي الآخر 


ثم قال سياد ته :: 
ان نظرة. الهيئة. الى المستقبل لا تقف 
عند حدود المساعدات. العاجلة فقط 
انما اعتمدت الأسلوب الاستثماري 
بغرض. الوصول الى مستقبل مشرف 
للمسلمين من خلال تأمبن قرص عمل 
مستمر ‏ للعاطلين » وتدريب وتطوير 
المهارات للعاملين » ا أضافة الى اقامة 
مشاريع اقتصادية متعددة الأغراض 
لتنمية ورفع المستوى الثقافي 
والتعليمي والعقائدي لهم . وبذلك 
ينشا الفرد المسلم العامل الذي يعتمد 
في رزقه على الله ثم على جهده وعرقه 
وانتاجیته . 
مشروعات تم انجازها : 
ثم قال : وزغم المدة القصيرة 
التي تم استکمالها في الفترة الماضية ‏ 
۹ مشروعا وتفاصیلها کالآتي : 


يقيمة ٤۸۸۸۰‏ دولار 
بقيمة ٠١٤٠٥٤٩١‏ دولار 


يقيمة ٤٦٥١1٤۷‏ دولار 


يقيمة ٤۳۹٤۸‏ دولار 
بقیمة ۲۹۸۲۳۲ دولار 
يقيمة ۱۱۲٦۰۷‏ دولار 


بقيمة ٠١۰٤۰۸٩‏ دولار 
بقيمة ٠٥۲٠۰‏ دولار 


۹۱ 


عامية الهيئة 


الأخوات الفاضلات : 

لجمع التبرعات ف الكويت وهو المقر 
الرئيسي للهيئة الخيرية الاسلامية 
العالية سننطلق باذن الله تعالى لاقامة 
لات اکر ائه ی الدرل 
الخليجية والعربية والاسلامية 
والعالمية حتىئ تضبل: أهداقننا 
ومشارنطا ال كافة ارجاء اة 
وال کل مسلم یعیش على هذه 
الأرض . 

وقد ٠‏ بدآت دولة قطر الشقيقة 
بالاستعداد ات الاعلامية عل مختلف 
الحهات : حين. ادر ورين الكريا 
القطرى راواه را وا5 ا 
جميع العاملين بالوزارة ومدارسها 
للحت على التبرع للهيئة واعمالها 
الحا 

كما انه ليسعدنى. ايتها الأخوات 
الفاضلات انه تم بعون. الله تعالى 
افتتاح آول فرع للهيئة خارج الكويت 
في دولة النيجر حيث وفرت الدولة هناك 
كافة الامكانات لرعاية المكتب ومنح 
موظفيه الخهانة الت لوهنامة 
واعفائه من جميع الضرائب المفزوضة 
على الأعمال التجارية وناشدت الدولة 
جميع وزاراتها ومؤسساتها التعاون 
التام مع مكتب الهيئة وأنشطة المكتب 
التارت و الات مار ا 
ونآمل بانطلاقات جديدة لفروع آخرى 
في القريب أن شاء الله في كل من 
ادا والفدان والف ر وااردن 
وغیرها . 


4۲ 


أترانا بعد الذي قلنا بحاجة الى أن 
ندعوك أآخي المسلم لتقوم. بواجبك 
تجاه دينك وتجاه أخيك المسلم آم أن 
مواقفنا. سوف تظل قي دائرة ردود 
الأفعال » لا نتحرك الا اذا جثمت 
الأخطار على صدورنا » وساعتها لن 
نستطيع حراكاء ولي استطعنا 
لاستدعى ذلك جهدا مضاعفا › وعملا 
شاا ردصا ء ان انل فر لد 
العذران کا راون هو المج 


حركي » ولیس مجرد طقوس وشعائر 
تؤدى في المسجد وحول البيت العتيق 
وفقط . انه المحاملة . ونصرة المظلي 
والتعاون على البر والتقوى › ومواساة 
اليتيم ٤‏ والبائس والمحتاج وصدق 
القائل : 


ومن بك ذا فضل فيبخل بفضله 


وانا لنعجب مع شوقي : 

عحبت لعثر صلوا وصضاموا 
وتلفيهم حيال المال صما 
قد كور نى ال نتا 
ومن يعدل بحب الله شيئا 


ونحن نعوذ بالله من الضلال والخيية » 
ونذكرك بآنه توجد للهيئة الخيرية 
الاسلامية العالمية حسابات في 
المصارف التالىة : 


ق دولة الكويت 

بيت التمويل الكويتي 
حساب زکاة 1۹/6 
حساب تبرعات Y/Y‏ 


ي دولة البحرين 
بنك البحرين الاسلامي 


صد‌قات ۲۷۲۰ عام ۱۳٤٥٦۰‏ 

زکاة ۲۷۲۱ 

قي السودان - الخرطوم الأردن - عمان ٠‏ 

بنك التضامن الاسلامي البنك الأردني الاسلامي 

صدقات ٤۷۹۲/۸‏ عام ۱۷۲۹۹ 

1٠ ٤ عام‎ ٤۷۹۳/۱ رکا‎ 

آبو ظبي ديي القاهرة 

بنك ديي بنك دبي الاسلامي اصرف الالام الدولي 

الاسلامي ۰ 

عام ٠٣۰۰‏ صدقات ۷۰۵۰ عام ۷ 
زکاة ۲۰۳۲۷ 


CM 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸١‏ - جمادي الآخرة ۵٠١١۸‏ 


ظواهز خشبة وتقى كذانا 
اذا داعي الزكاة بهم أهابا 
كان الله لم بحص النصضابا 
كحب المال ضل هوى وخابا 


ق دولة قطر 
مصرف قطر الاسلامي 


صدقات ۷۱۷ 


۷۲٣ اغاتة‎ 


ترکیا - استانبول 
بنك فيصبل الاسلامي 


اغاثة ۲۰۳۲۸ . 


۳ 


A EE 
ارسال شیکات آو حوالات‎ : : 
بر عل توان الفيتة الخيرية‎ 

الاسلامية العالمية 


الکویت - ص .ب : ٠٤٠١٤‏ الصفاة 
الرمز البريدي : (13035) 


عنوان الهيئة في الكويت : مجمع 
الأوقاف - درج ۷ الدور الثاني - 
هاتف : ۲4٤4۸٦7۱1٤ ۲٤۱۸۰ ۲٥‏ 


ا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . 
مجتمعا اتس سماته الأخلاق اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها 
الحميدة » والشواهد على هذا من كان غراما . إنها ساعت مستقرا 
النصوص القرآنية والحديثية كثيرة › ومقاما. والذين إذا انفقوا لم 
بل لا أكون مغاليا إن ذهبت إلى أن كل يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
الشخصية الانسانية تربية أخلاقية إلها آخر ولا يقتلون النفس التي 
سامية تجعل منها النموذج الآمثل ني حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن 
الفضائل والشمائل » ومن ثم تصبح - يفعل ذلك بلق أثاما . يضاعف له 
خليقة برسالتها في الحباة ‏ وهي ٠‏ العذاب يوم القبامة ويخلد فيه 
العبودية لله وحده . « وعياد الرحمن ٠‏ مهانا . إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
الذين يمشون على الأرض هونا وإذا ‏ صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم 

۹ 


حسنات وکان الله غفورا ر 
سورة الفرقان 1 ا e‏ 


وقد اء وصف > الرحسن في 
٤‏ هذه الآيات البينات 


الارض هونا » آی ف تواضع ولين . 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » 


0 > أو 
قعل ما حرمه على عباده › ولکن 
وصفهم بالسهولة والتواضع وسماحة 
النفس وسعة الصدر والصفح والعفو 
کان اول ما وصفوا به مما يؤذن بان 
الانساں . إذا کان عل خلق کرم فھو 


عید لبارئه يخلص له العبادة ولا ياتي ‏ 


أمرا منكرا » ومن لم يتحل بالخلق 
الكريم فقد معنى عبوديته لخالقه › 
وباء بخسران مبين »› ولعل هذا يفسر 
ما روی عن رسول الله ل 
الله عليه وسلم آنه قال : ( بعثت لأت 
ا 
الموطاً . او ( إنما بعثت لأتمم صالح 
الاخلاق ) رواه الامام احمد في 
المسند . فقد قصر هذا الحديث بعتة 
ا 
محاس الأخلاق › آي علاج ما 
انحدرت اليه اليشرنة من ستاك ف 
العقيدة والىنلوك 'والأعراف ٠-لقد‏ 
لخص الحديث رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم في هذا الهدف النبيل ( في 


ظلال القرآن لسند قطب > ۲۹ ضت 


۳ . هدف التربية الاخلاقية التي 
تکفل للانسان کرامته وسیادته في هذا 


لا تی » وف مقدمتها تسشوند هھ 
۹٦‏ 


كما وصفوا بالتهجد والخوف من 


ا ر وتسخبر کل ما عداه من 
المخلوقات ل واصبح بموجب هذه 
السبادة والكرامة مسرؤولا عن كل 

١‏ تصرفاته الاختيارية ٤‏ ولیست 
الأخلاق قي جوهرها س وول ۰ 
الانسان عما يقعل . ا 


ا آن اسان بما منحه اا الله 


والدر. ون الخلق الس ل 


السبىء ءلم يترك وحده لتحدید معاییر 


الخلق المقبول » والخلق المرذول » لأن ‏ 
الففن لار ll‏ قد تزین 


الاير ولا ا 
الآخلاقة ٤‏ ويعتربها التفاوت من 
مکان إلى آخر » ومن عصر 
مع آنه لا تفاوت بيتها من حيث الزمار کک 
والكان . فالانسان هو الإتسان مذ 


خلقه الله ء وسظل كذلك اك م 


الور 


I 


الوحيد للخلق الانساني » كما ينبغي 
أن یکون » حتى يظل الانسان أهلا 
للخلافة في الأرض يعمرها بالفضيلة 
والخير» ويعلى فيها كلمة الحق 
والصدق »> وآهم هذه الدعائم ما يلي : 
أولا : تطابق الظاهر والباطن .. 
تنهض التربية الأخلاقية في الاسلام 
عل اساس ان يكون السلوك البشري 
ت جمة صحيحة لما وقر في الوجدان من 
إيمان » فهو الصدق مع النفس في 
القول والفعل » والتطابق بين السر 


والعلن » أو الظاهر والباطن > ولذا 


اذ یدای عن بقن فلب و 
کل سلوك لا يعبر عن شعور صادق »> 


وإیمان راسخ ۾ خلقا غير مقبول » وإن 


_اكتسى في الظاهر ثوب الفضيلة ِ 


والأخلاق الكريمة 


وط لا لاسا کن النفاق 
الا وال رالا ودلا 


ذمیما یرتضیه الالام للمؤمنين 
e‏ 

لن الخلق الاسلامي برفض مىدا 
المصانعة والتکلف ؛ وآن بعطى المرء 
: من طرف لسانه حلاوة » ومن صفحة 
- وجهه بشاشة على حيبن يحمل الفؤاد 
مقتا وحقدا وخبتا وکيدا › ومن هنا 
- كان المنافق في الاسلام احط مرتبة من 


الكافر » فهذا صادق مع نفسه فيما 


يوّمن به ون کان مسؤولا عن کفره › 
إته يعيش حالة من الاستقامة 


٤‏ النفسة . ولا یکابد صراعا داخلیا 
- يمل التناقض والتعارض بين الظاهر 
٤‏ والباطن . أما المناقق فهو بظهر غبر ما 
يبطن » نه يخون نفسه ويخدعها ومن 


كان كذلك خان الله ورسوله والآمانات 


التي كلف بحملها ولذا كان اسوآحالا _ 
مالا من الکافر > وکان کہا آخبر 
القرآن في الدرك الأسفل من 


صادق عن ي صادق کات اناه من 


من سماته ف العزة والاباء. ٤‏ للا 


على آنه لا یخشی فيما يمن به لومة 
لائم » او سطوة ة ظالم او سفاهة جاهل 
؛ ومن تم لا يقيم للمعايير البشرية 
الفاسدة وزنا ۽ بل هو حرب عليها › 


الع س 


الوعي الاسلامي العدد ۲ ب جمادي الآخرة 1٤٠۸‏ : 


وقوة ة صامدة تقف امام تبارها لتنتصر 


القيم السامية < ویسود طابع الخير 


الأيمان بالوددة 


الانسانية . کانت الدعامة 


مم النفس ٤‏ والتطابق ن ٠‏ اير 


۰ کک قان الدعامة الثانية ل 


الانسانية في أل نشاتها ا ¢ 
اال ا 


ما قدمت الدنيا إن خيرا کک 


عند الله اتقاكم ار 1 
ودا لاان ا الانساناة 


یفرض علی المسلم ألا يجعل للتفاوت ٠‏ 


بين الناس من حيث العقيدة واللون کک 


واللسان والوطن انرا في الاللرام 
الخلقي نحوهم ٠‏ فهو يسلك 

الجميع سلوكا واحدا ل لحمته وسداه 
سو بب البر؛ 


فهم كافة کاستان 
المشط » فلا ا او طائفبة أو 


رة ولهذا يأبى الخلق 


ل أن يتعامل ا le‏ أخيه 


الناس لأمر ما فى السبلوك ا 
۹۷ 


یکن مسلما كاملا اسلامه ولم یکن 
1 إل انعکاسا وهن العقبدة و 


الأخلاقية الاسلامية التي تهيمن على 


المتياعر والضمائر في كل احوالها 


وعلاقاتها مع الانسان كانسان  .‏ 


ویتصل بالايمان بالوحدة الانسانية ٍ 


۰ اتا لبت ر بناء ء اللجتمعم الانساني 


اللناء رتد عليه ll‏ طوعا لهذا 
لا بظلم ولا سخرولا یفاب ولایلمر ! 
وبعبارة موجزة لايعتدي على سواه في 


- صورة من الصور کک 


فقد ظلم نفسه أو سخر منها › 


اعتدی علبها والله لا يحت u‏ 


١‏ ياآيها الذين آمنوا لا بسخر قوم 
من قوم عسی آن یکونوا خیرا منهم 
ولا نساء من نساء عسی آن یکن 
حبرا منهن ولا تلمزوا افم ولا 


کک تنابزوا بالالقاب شس الاسم 


الفسوق يعد الايمان ومن لم تی 


فاولئك هم الظالمون » سورة 


الحجرات . آبة ١١‏ . 

وإذا ايق الانسان بان كل 
انحراف خلقی یقع منه یرتد آثره عليه 
فانه یاخذ نفسه ما استطاع باتباع کل 
سلوك محمود » لأن الانسان بفطرته 
ینفر من کل عمل یعود بالضرر عليه › 
ومن تم لن يصدر عنه مايؤذي 
الآخرين > لأنه يعض منهم فهو 
يودي تقس ونال مها قبل آن يؤذيهم 
أو بىء إلبهم . 

ویتجاوز ا في سلوكه الخلقي 
حدول السلبية أو الايجابية التى قد 
تجلب له خيرا الى البذل الايثار دون 
۹۸ 


انتظار لخد ٠‏ نهو بحسن إل الا ٠.‏ 
: ولكنه لا يطمع في أن يكافته آحد على . 
الان يل قد يري في هده الكافاة 


وهي ذروة ي اقيم لاني لم لديا 
كل المناهج البشرية ٠.‏ 


کک إن وحد8 المجتمع اس ق 
اصل ناته ومصيره ‏ وإبعان للم 
بآنه جزء من کل يقضي عليه في آخلاقهِ 
بان تحب لغیره ما يحب لنفسه ® 
ویکره لسواه مایکره لشخصه » 
ويعتقد آنه مسؤول عن اا 
أنهم مسؤولون عنه › فهو التكافل ‏ 


المشترك ا المتبادل الايثار ٤‏ 


اكيم 


وهي نظریات جلبت عل ا 


الأرلى والخاتة ا قد نشبت سب 
النعرات العنصرية وما صاحبها من ٠‏ 
أطماع سياسية » واستعمارية › وقد 
دفعت البشرىة ضرىة باهظة لتلك 
النعرات الكريهة » تمثلت قي ملايين 
الضجابا من الإنفس > وتلانين 
الأموال التي كانت تكفي لعلاج كل 
أمراض البشردة ومشکلاته ا 
المختلفة . 

قالقا : الايمان بالضعف الانساني 
خلق .الله الاإستان ضعيفاء ويتجل 
خسعفه قي صورة من صوره العديدة قي 


٠‏ سیطرة الآهواء عليه > ومن ثم يؤمن 


رک وین وی٠‏ إکنه مع هذا 
يفسد فطرته وبنحط به في اخلاقه . 


وهذء الدعامة الأخلاقية تحطم ى 


عن اللعم > وإتاحة الفرصة لمن زلت 


قدمه أن بیدا من جديد حاة نظيفة 


شريفة جباء الاستقامة والتذاة 
بالأخلاق الكريمة . قال الله تبارك 
o‏ وتعالی » وسارعوا اف مغفرة من 


ریکم وجنة عرضها السموات 
والآرض أعدت للمتقين ٭ الذين 


بنفقون ق السراء والضراء 


والكاظمبن الخيظ والعافبين عن 


- الناس والله يحب المحسنين + 


والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 


انفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله 
ولم بصروا على ما فعلوا وهم 


يعلمون ٭ أولئك جزاؤهم مخفرة 
من ربهم وجنات تجری من تحتها 
الآنهار خالدين فيها ونعم أجر 


العاملين K‏ سورة آل عمزان آبة 


TINT 
فالجنة التي عرضها السجوات‎ 


والأرض عدت لهولاء المتقين الذين. 
يسارعون إل رة الله فوا 


رأسها اتب فقون ف کل حال › 
لاتغيرهم السراء ولا الضراء 1 إنهم 
ثابتون على البذل والعطاء . وهذا بدل 


القرآن 


الوعي الاسلامي - العدد ۲ -- جمادي الآخرة ١٤٠۸‏ ه 


علي صدق الايمان _والاطمئنان إلى 
ل ال ا سبحانه ل ٤‏ 


ما الاتسان ضعيفا وعرضة _ ۰ 
م من اهم عا الخلف اللاي 
o‏ الطبيعة البشرية > طبيعة 
الضعف التي قد تدفع إلى الخطاً » 
وتسوق الى ألانحراف ٤‏ وتتمتثل هذه 
کک المراعاة في الصفح والعفو والتجاوز . 


الرازقين ۰ 
کک ا 
الغضبب والانتقام ‏ إنه كظم الغبظ 
وضبط النفس > واطفاء نار الإنفعال › 
وکن هذه المدافعة وحدها لا تكفي › 


فقد ا N‏ غیظه ليحقد _ 


غائرة ٤‏ وول الفضب الظاهر ال 


حقد دفین »فکان مع الغيظ عفو › »ومع 


کل هذا إحسان ٤‏ والله يحب 
المحسنين › ٤‏ ومن حب الله للاحسان _ 


ينطلق حب الا ق ق ا ٠‏ 


شکلي على الانفعال والضبق “< وتا 
یصبح تعبیرا عن صدق الف ك 
عفوها وتجاوزها وإحسانها . 
فالمسلم الذي بحب ان بغفر لل 
له » ويعفو عما وقع منه ينبغي أن . 
بحب لغیره ما يحب لنقسه > وأن. 
بحاول التخلق بالصفح وکظم الفظ 
والاحسان إلى الاخرين ( في ظلال 
> ۲ ص ۷١‏ ) ويلع 
الاسلام درجة سامية ق التجاوز عن 


العثرات حبن يدعو لا الى العفو ٠‏ 


فحسب » وإتما يدعی إلى الدفع بالتي 
هي أحسن › أي الرد على السيئة 
بالحسنة فهما لا توان آبدا يقول 
الله تبارك وتحالى « ولاتستوی 
الحسنة ولا السبئة ادفع بالتي هي 
أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كانه وڼ حميم » سورة 

قصلت / آية ۳٤‏ . 
وقال رسول الله صلى الله عليه 
۹۹ 


السيتة ا تمحها 
e‏ 


بخلق حسن ) € 
کک « ا : 


J‏ اروام 


ی اٹرھا کیا 


النفس ف مقابلة ار بالثر ترد 


ا الجامحة إل الهدوء . فتنقلبی 


ویسمح وھو قادر على الاإاساءة 
وهذه القدرة ر لتوتي 


ن في نفس المسىء ضبعفا »> فاذا 


کک غرائزه وشهواته إلى الانحراف أحيانا 
بقتصر منهج الاسلام ق التربية 


الاخاقة عل الأوامر والنواهي 


لر والترف 


: ارقرع یسا بدني انیو »إن 
سد آمامه ذرائع 


Nea 


منها خطوة : ر 


کک : 


الشخصية ل ل العدوان علي ر 


الاسراء کک 
گام جدود الله » وحذرت من و لانو ٠‏ 
منها لا من تعدیها « تلك حدود ٠‏ 


قالانسان الضعيف لا ملك نفسه في 


نحو التردى فیها ا 


فعله . 


ان الوسلة إل الخبرتأخذ 


وكذلك الوسيلة إلى الشر LL u‏ 
- سبيلا للطاعة فهو طاعة » وما كان 
ممهدا للمعصية فهو معصية › ومن 
هتا کان النهي عن التبرج وابداء 


الزينة والمفاتن > والأمر بغض البصر .. 
وألا يختلى رجل بامراة » والا کک 
مسلم عل ما هو مياح من اللهو .لكي 

i 


اا ا e‏ ك 


کان فاحشة وساء سيلا ». سورةٍ 


N 


فلا تقریوها « سورة البقرة ١‏ 
۷ -. 0 
إن النهي عن القرب له حكمته ». 


کل وقت فاحری, به الا یعرض ارات 
الشتهاة. اعمادا عر انه بنع فيي 


حين يريد » ولهذا کان النهي عن 
القرب لتكون هناك منطقة أمان ۲ فمن 


منها سا کان معروفا. u‏ العرب 
وغيرهم من حماية بعض ال ملوك وزعماء 
القبائل لأماكن أو مناطق » ويمنعون 
غيرهم دخولها » ومعاقبة من يقع فيها 
والعاقل من احتاط لنفسه وباعد بینه 
وي اليم ٠‏ كاك حى الله دفي 
کک محارم مه ۾ على ا ان یحتاط لنفسه 
٤‏ من الوقوع فیها > کالشبهات 
٤‏ کک فا 
ود درام َ8 الترر نة الأخلاقية 
LL‏ الاسلامية منهج قويم ف التربية 
والتوجيه » لأنه يتعامل مع الانسان 


من منطلق واقعي » لا فل 

-ضعفه » واستجابته لعوامل الاغراء » 
ولذا يغلق آمامه آبواب الشر »› > ويضع 
ولا 


وھا بلا راء منهج فرید في تربية 


المذاهب الوضعية. ‏ 
وعد فتلك اهم الاخلاق ف 


ا « ا ٠‏ 
إن هذا الحديث ا الشريف ِ 


دون ll‏ نادت به 
کک المذاهب الأخلاقية ف ل ولا کک 
٠‏ س عبودیته لربه . > کما تحفظ عليه 
افك البشري کن قم ۾ اخلاقية" ا 
E‏ يبلغ شأو ما جاء به الاسلام « صبغة 


الانسان . سىق به الاسلام کل الله ومن 


من أحسن من الله صبغة ‏ 


ونحن له عابدون ‏ » سورة البقرة 


٠ ٠ ۸ آية‎ 
1 


HEHE 


دعنا آولا نشرح مدلول « 
ات « السرت التي ابتدی. 
TT‏ تقتصر حماته على الجدور . 
وإنما جاء بمجموعة من العلماء 
الفرنسيين ٠‏ الذين کانوا یمثلون 
الاستعلاء لرن والتويه الحلماني 
الالحادي المتطرف .. 
وکانت لبونابرت مطامج واسعة من 

ذلك الغزو تكاد تتماثتل مع مطامح 
الاسكندر المقدوني في إضفاء الصبغة 
الثقافية فبة الغرية عل الشنرق > للتوصل 
الى وحدة سباسحة ثقافية دولىة عالمبة 
تتصدرها وتوجهها الثقافة الاغريقية 
الهلينية .. ٤‏ 
وقد انهمك تارات ق مشنزوعه 
لتغريب الثقافة الاسلامنة ذات 
الأسنس والقواعد والتوجهات 
1¥ 


جاء بعد بونابرت الخديوي ‏ ا 
على باشا » وينبغي لنا أن نلاحظ 
الآهداف الاستعمارية المادية المىاكية . 
لتطور الثورة الصناعية التي بد آت 


الثامن عشر واشتد ساعدها ا 


الحروب النابوليونىة . لقد ادت لك 


الثورة الى إيجاد تسهيلات كبرى في 
وسائط الشخن والتحميل ف الموانىء 
إضافة إلى تضخيم الأنتاج في 
صناعات الغزل والضسبدح والتعدين ' 
ولقد یفندنا ان نعلم أن ا 
كد قي غزوته لر حققة معروفة 
وهي أن آصحاب المطامع التجارية 
والأستعمارية ا عاطم ي 


تقد ال تخظم وار الكراهة 
والتناقض بين حضارة بلاده العلمانية 
وحضارة الاسلام التي تمد أبعاد 
اهتمامها لتشمل الذنيا والآخزة.ء لهذا 
كانت قيمها تتناقر جوهريا مع 
البراجماتية المادية المعنية بالأرباح . 
وریما کان نابلیون ومن معه مستهینین 
بصلابة الدفاع الثقافي الاسلامي ء 
کل شیء وليس لدى المسلمين سوى 
التخلف والجمود › فلما أن وجدوا 
٠‏ صعوبة تحطيم ,الذاتية المتماسكة 
للحضارة الاسلامية بدا الذهش ف 
سلوك الغراة » ويدأ نابليون يتكلم عما 
سماه إعجابه بالاسلام ومحاولاته 
الانتهازية بالظهور مرتديا العمامة . 
ونهنا ڪن من شىء فان تحطيم 
أسطوله وفشله امام ساحل عكا 
وتسلله عائدا الى فرنسا بعد أن أنهى 
نلسون أحلامه البحرية بتكرار 
الهجمات الناجحة على الاسطول 

الفرنسي في ابو قر والطرف الأغر ‏ كل 
ذلك آل مبادرات الغزى الثقاقي 
الفرنسي » الذي تحول الى شمال 
إفريقيا الفربي بالهجوم المباغت 
الغادر على الحزائر عام ۱۸١١‏ . 

لم يكن الانجليز أقل لهفة من اي 
شعب اورويي لتحطيم الثقافة 
الاسلامية وإبطال مفعولها العجيب في 
التأثر في نفوس المسلمبن وقي تداعيهم 
العاطفي من أقصى الوطن الاسلامي 
ال اقساه: 


المشتركة ضند الزحف الاستعماري 


البريطانى . 


لقد کان مستلمو الهتد ق 
TT‏ 


ولقد كان الانجليز من أحرص 
الاعداء في موضوع الهجوم الثقاف 
على تمزيق الوحدة الثقافية. للعالم 
القرآن الكريم فائقا لكل من عداهم من 
الآوروبین »لکنهم کانوا دائما يقتر 
ظروف الزمان والمكان . 


SA aE CENG! 
ك ا )£ اک ا‎ 6 


أصبحت حاجة الانجليز لتدفق 
ميه ون وداثم للمواد ا 
مستهلكة لانتاجهم الغالي الشمن 
اعتبارا من نهانة الث الأول من 
القرن التاسع عشر › > وأصبحت حدة . 


هجونهم عل المؤسسات التقافية ٠‏ 


الاسلامية تسبر جنبا الى جنب مع 
مقاصدهم الاستعاري ي 


وبینما نجدهم في ف بلاں يريا 


وغبرها قي القارة السوداء یحظرون 


قراءة القرآن ویطاردون حركة 
التثقيف بكل وسيلة > فإنهم يعهدون 


القيام بحملة مناشرة لاغراء السلىن 


بترك دينهم > وقي مرحلة لاحقة نجدهم 
يطاردون ق البحرين وغیر , کل 


TS‏ ف باریس 
سوی اعداد محدودة لكنها. کانت 
تصل الى الخليج العربي وتتناقلها ‏ 
الأيدي > وتعار للقراءة من البحرين 
لعمان كما نجد رجالات من المنتلمين 
r‏ 


العالي يفيل النتة المتفوةة تمن ابناء 


ي الهدد ويقلون اليلد في كلة هدفها إحلال التش 


ا ا کل اثر لتقيف 
LL‏ الاسلامي قي الحواضر وال أقصی 
o‏ الممكن ف الريف وحدٹث 

لاتبالي ان توضح مقاصدها وآهد اقها 


ے انها کادت 


کک فقد حملت الناس بالاکراه اه على تعلم 


٤‏ 1 ب الصة تكىروإن تأثىرھا ق 


. کک الريف ظل أقل بكثير‎ ٤ 


لك الانجليز كانوا يلجاون لوساتل 


٤‏ ا المن تاصل الانحلز 


لنشاء تومنة هندوكة ربطوها 
بكراهية المسلمين كما أدشأرا فرقا 
ضالة يتزعمها اناس ظامئون ال 
٤‏ والشهرة منهم القاديانيون والبهائيون 


وفرق آخری لا نود التعرض لها في هذا 

المقال ؛ وكان هم الانكلىز الآكر 
تخريب الوجود' السلامي المتفوق في 
الهتد بحرکات من داخله . 


ومن يتفحص نظم التعليم 


البريطانية ف الهند لا يجد فارقا بينها 


وبين سائر ما طبقوه ۾ قي مصر 


والسودان وفلسطین وعدن وغیرها من 
بلاد المسلمين التي کانوا يحتلونها › 
وهي باختصار تشمل آولا شیئا بشبه 
التجهيل ا ف لتاب القروية 
٤‏ ۱۰ 


۰ بالتقافة الاغريقية اللاتينية محل 

کک ٤‏ التقافة الاسلامية < وتخرج اناسا کک 
کان ا فلن عن لیکونوا طليعة ۰ 
نخروم , والقدس وغیرها . کک 


ج الناس عل 


ذاتىة تة ق ل عن ا 


ينشئون موسسات علمبة متخصصة 


قي الذقافة التراشة بأموالهم وجهدهم 
مثل جامعة عليكرة في أجرا والجامعة i‏ 
العتمانية قي حيدر آباد بالهند . 


والكية الاسلامية السابقة اة ٠‏ 


العرببة ف ۽ القدس عل سبیل کک 


TT‏ الحسد 
الثقافي ا فقاو لك 


و ر 


کات ترس ل ضمن إطارهاً 


بیروت ٠ ٠‏ وكلية البنات 
القاهرة . ويكفي أشر هتا ا 


تقرير لاجتماع دولي للمبشرين يعلن 


الفرحة الکیری بإغراء أول أسرة 
إسلامية مشهورة في طهران بارسال 
ابنتها الى كلية البنات ؛ وكان ذلك عام 


ثلاثة عشر وتسعمائة وألف | 
ا اقرا ٠‏ 


عسكري . 


لق كانت فترة اشاي ست مايية_ 
الامتيازات' الأجنبية على حكومة 


قیام الحرب العالمية الثانبة هي اشد 


فترات التراجع الاسلامي حلكة 


واا . لقد استطاع الانجليز 
کک قائ ا میدا » فرق تسد » بوساتل 
کوساتل الامبراطوربة الرومانية 


ا خارج ل 
_وایران ۾ تعادي ترکا قفالحرب على 
حدود العراق مع إبران لاتكاد نتوقف 
کک حدی تعود للاشتعال . 


lT‏ ما ف ا فان ق القارة 


۰ ا 


بسیط منه <“ ومنه ا 2 


الجرنئة المباشرة » وأعطيبت ا 
للأقليات المسيحية » فإن لم توجد 
استجلبت أقليات اسيوية وخاصة من 
الهند لتغيير الأوضاع السكانية » ثم 
آطلقت آيد ي المبشرين والمنصرين 
ودعموا باموال طائلة حتی تغیرت 


القديمة وأهمها العسف والرشوة 
_والغش والافساد وتخريب الذمم 
ترىی عمان ا نجدا ~~ 


الوعي الاسلامي - العدد AY‏ - جمادي الآخرة ۸ ۰ھ 


المعادلة السكانية ي ل السوداء 


مستحد ةَ. 


٠‏ وکان , ا ادح الاجراءات 


اا نت اويا وكدلك ما وقع ف 


اريتريا وجيبوتي لق گانت کل مذ 


کہا اسلامیا اا ٤‏ قتعتر 


الاش ا e‏ الا 
٠‏ نة 


٤‏ والطالبات الامر مکن لاحقا م من 


الانتماء :4 ضالعة من حنٿث تشر را 


وكانت هناك إجراءات آخرى 
عجيبة لتدمير كل تجمع مركز للتقافة 
الاسلامية كالقدس مثلا حيبث كانت 
مدارس المئسسات التبشيرية 


\ o 


لبنانیة واسر تگاملها 
حجمیعا منصنا ف إنشاء ولاء للقومية : 


والمفوضيات الأجنبية ووکالات المعونة 


الكنسية تدعم تلك المؤسسات فقد كان 
انتما ا 
۰ ومكلفة همهن ۋۇس اتيا 


وعشقه u‏ الفرية فاتقا ٤‏ 


کک کک إهمالا 


ا 


المدى الذي بلخته بيروت ومۇسساتها 


جمیعا > ولها جتدت طوائّف مسيحية 
٠‏ وکان ترکیزها 


لدی المسلمين أقوى من ولائهم 


٤‏ لدينهم > وهي قومية عنصرية غربية 
علمانية مبنية على تجارب وممارسات 


آوروبية مفاهیم أفرزها ف 


محاکاة واحترا م لدى العقول المغسولة 


من كل حماسة للاسلام ف لبتان 


لا ا حماسة اا لي 
امستعمرين ق دئار الشام ولبنان e‏ 
وقلسطين والاردن ا وحسب > : 


N 


المطارد آن المطلوب هو راس الاسلام 


لىکون ذلك کله مصدر 


٤‏ ا والفرندر . e‏ اکن کن القبول والتاييد 


٤‏ امسلمين > وحیٿٹ کان الأزيرة لغتية 


اسا < ومن ناء و o‏ 
المتخرجين في معاهد التغريب جاء آكثر . 
الحكام والمتنفذين ‏ قي سائر هذه ٠‏ 

کک ل وبالنظر 


ملم وف ست لا ا 
المقاصد › وتبين للشعب الم 


لا سواد وان المعكر الشقي ٠‏ 


الكو بسوء وارد لاا e‏ 


المجتاج للقم الاريك اللىي ` 


ليس قل شغفا من سواه في استعمار ٤‏ 


العالم الاسلامي ءلم يبق على الساحة. ٤‏ 
من جاهل يذکر . کک 


الكشيف ١‏ الحاسم 


افد شف بست فلسطي قا ٠‏ 


م الموقف العالمي من الاسلام والمسلمين ‏ 


والتقافة الاسلامية . فلقد ّ بلدان 


الاقليات ٤‏ کک 


للاتجاد الريّسي يعات فى ذلك 


الصدد ت موضوع تسلیح وتدرىب 
ت جيش الهاجةاء الاسرائيلي ول 


لصالج قا دولة يهودية ق 


فلسطان .. 


الهم أن الوا البراجماتية 
لائر دول الزأسماليين والاشتراکیین 
على حد سواء أيقظت المسلمين في 
المنطقة على الحقيقة التي ماکان لها 
أن تغيب عن البال وهي أن إنقان 
فلسطان لا یمکن آن يتم إلا بجهاد آمة 
إسلامية فاهمة واعية > وبعمل قیادات 
وعقول مثقفة بالتقافة الاسلامية لقد 
سقطت عبادة لذبن وماو وجىقارا ٤‏ 
واصبحت مسؤولية الجهاد على كاهل 
عباد الرحمن الذين لا تأخذهم قي الله 
والجهاد لومة لاتم > وھا هي الحقائى 
المتجددة بين جماهرر الأمة ألمطحونين 
ذلك : 


الوعي الاسلامي - العدد AY‏ جمادي الآخرة ۸١٤1ھ‏ 


لقد سقط فما سقط أبضا سحر 


الدعوات المشبوهة التي جاء بھا تیار 
التغريب امتراجع الآن إلى جحوره › ٠‏ 
۰ ولقد کان مذهلا أن تكشف الوثائق ف 
لندن واستنبول على حد سواء مدی 


الكذب الذي لصق بالسلطان المجاهك 
عبد الحميد > ومدى الثمن الفادح 
الذى دفعه دعاة التتريك من تلاميد 
الدوت في سالونيك لاء رب ا 
لوا فصلا تاما عن ماخي تقافتها 
ومجموع تراتها وحضارتها › وحسبك 
أن يعجر اللا عن قراءة ٿيء من 
ليرجی من الله تبارك وتعال را 
الحروف اللاتينية ...قي ترکیا كما 
سقطت «اليبرائيط» والأاكاذيب 
الآخرى » وأن تؤدي حركة الانعاش 
الاسلامي إلى انتصار حروف الكتاب 
العربي العظيم القرآن الكريم المنزل 
من رب العالمين ؟ 


التأويل » والشاعر يآخذ بتصيب من _ 
_ اللغة والنحو والتصريف والفقيه يحفظ ‏ 
والمثل ويروي الحديث والخبر ِ 


ويشارك ‏ ف و الآداب 
العلماء و ال 3 


ا ا تسارت غر ۰ 
کک والأندلس ٠‏ او هذه ١ه‏ الحقبة من الزمن 


جریر: الطبري. 


نشساته ونقافته . 


فت العلم صبيا ورحل في سبيلا 
يافعا لم يبلغ مبلغ الرجال » وطالع 
صنوف الكت ولم بلبث أن أصبح 
اماما وصاحب مذهب 2 کان مولده 
ا نة ۲۲١‏ هه 
ا الطبرى : ( حفظت القرآن ولي 
س > وصلیت وآنا این ثماني 
نان وکتبت ‏ الحديث واأتا ابن 


کان ابوه ورعا تقیا » دفع بابنه إلى 
الرحلة في سبيل العلم فرحل عن 
مقط راسا ( مل طبرستان ) وام 

م سنه الثانية عشرة .. 
العيش ومعاناة الرزق > فکان یرسل 
إلبه نفقته حيث حل > فصانه بذلك عن 


عطايا الخلفاء والملوك والوزراء > 


ورهد؛ في مذاصب الدولة اع کل 


. وكفاه مؤنة. 


کان ا ر إل اا ا ا 
م جاورها من البلاد “< فقآخدذ عن 
َة کک ضىيوخها » ودرس ف فقه > العراق عل 


وترامت إل التا اا ا 


ن بنداد لیاخڈ مته ؛ ولم پک په 


الاقامة فيها. > ثم رحل إل الكوفة 


این مو الحديث ٠‏ عن 


ولقي يها آیا کس محمك بن العلاء ٤ ٠‏ 

الهمذاني وکان عالم عصره 9 قال  :‏ ا 
إنه سمع من آبي كريب آکشر من مائ 
آلف حدیٿ » د عاد N‏ اك 


اس ا هناك اس ا 
محمد الصباح وأآبى سعيد 
الاصطخرى من آئمة الشافعية ولم 

اتخذه مذهبا ا wm‏ 


وکان ا بمصر على عصره بقية من 


اسماعيل بن ابراهيم المزني > الربيع 
این سلىمان f‏ بن عبد الله بن 
الحكم > وآخوه عبدالرحمن ٤ ٠‏ فدعته 


- نفسه الى اللقاء بهم والرحلة ة إليهم › 


وکان ول من لقيه بها ايو الحسن 
السراج الملصرى > وکان آديبا 


متصرقا قي فنون الآداب » وکل من 
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دخل الفسطاط من أهل العلم يتلقا. 
ويتعرض له وڪان ذلك ستة )۲٥١۲(‏ 
هجرية . وحينما لقى أبا جعقر ساءله 
عن فنون من الفقه والحديث واللغة 
والنحى والشعر فوجده عالما في كل ما 
سال آخذا من كل علم بنصيب وافر . 
وطالت آیامه بمصر سنوات ذهب قي 
اثنائها إل الشام ثم عاد فأخد من فقه 
الشافجي عن ا والمزنى EN‏ 
ابن أ 

ومن فقه مالك عن تلاميذ ابن 
وهب ... وف مصر آیضا لقی يونس بن 
جيذ الأعلى. الصدق شيخ الاقراء بها 
فاخذ عنه قراءة حمزة وورش ثم عاوده 
الحنين الى بغداد فعاد إليها بعد رحلاة 
طويلة. 4 وعزم علن.أن ينقطم, للذرس 
والتاليقف . نقل ابن عساكر آنه : «لا 
تقلد ‏ الخاقاني الوزارة وجه إلى ابي 
جعفر بمال کٹیر ا من قبوله 
وعرض عليه القضاء قآبى وعرض 
عليه المظالم فامتنع » فعاتبه أصحابه 
وقالوا له : لك في هذا ثواب » وتحيي 
سنه قد درست وطمعوا قي قبوله 
المظالم ٠‏ وباكروه ليركب معهم لقبول 
ذلك فانتهرهم وقال : قد كنت أظن لو 
رغبت ذلك لنهيتموني عنه ولامهم € . 

تم ابتنى لنقسه دارا برحبة يعقوب 
قي بغداد وزع فيها نفسه بين العبادة 
والقراءة والإملاء والتصنيف وعاش 
بها رضي التقس مهيبا من الخلفاء 
والولاة إلى آن مات يوم السبت ليومين 
بقيا من شوال سنة )۳٠١(‏ هجرية . 
ودفن قي داره .. 
تال الخط ف تار سداد 
۱1۰ 


( اجتمع على جنازته من لا ي 
عدد شم ك الله وصلن على قبره: عد 3 
شهور لیلا ونهارا ورتاه خلق کثیر من 


هذا وقد جال ابن جرير الطبري قي 
نواحي کل فن وضرب فيها جميعها 
بشهم حتی أصبح إمام عصره . 
قال عبد العنزيز. الطيزى:: ( كان 
کالقاریء الذي لا يعرف إل القرآن 
وكالحدت الذى 3 يعرف إلا الجدية : 
وکالفقيه الذي لا يعرف الا الفقه › 
وکالنحوي الذي لا يعرف الا التحو » 
وکالحاسب الذي لا يعرق إلا 
الحساب > وكان عالما بالعبادات »› 
جامعا للعلوم » وإذا جمعت بين كتبه 
وکتب غیره وجدت لکتبه قضلا على 
غیرها ) ٍ 
ولکن کان اکثر ما اشتهں به من هذه 
الط الفق والتف م والخة 
لا ا 
اها الفقه فق دزس لذا هى حمدعةا : 
وفقه. الشافغي على الخصوص : 
واتخذه مذهبا له وأفتی به قي بغدال 
عش سنین': 


فيه إلى كتابه الكبير ( جامع البيان في 
قال ابو جعفر : ( استخرت الله تعالى 
في عمل كتاب التفسبر وبسالته العون 
على ما نویته ثلاث سنین قبل ان أعمله 
فأعانني ) . 


الإعجاز وطرق ا 
اسهاءالت ك دافا ناوي القان 

ف اتال الاد 
والتابعين ومن بعدهم من تابعي 
التانعن : وكلام. اهل الإغراب. من 
الكوفيين والبصريين وجملا من 
القراءات واختلاف القراء فما فيه من 
المضادر واللعات والحمع والتفة.: 


والکلام على ناسخه ومنسوخه وآحکام 
القرآن والخلاف فيه والرد على من كان 
من اهل النظر فيما تكلم به آهل البدع 
والرد عليهم » على مذ اهب اهل الاثبات 
ومبتغی السنن وذکر فيه من کتب 
التقبر . المصنفة الموثوقة. عن . ابن 
عباس وسعيد بن جبير وقتادة 
والضن .وعكرهة الاك جن 
مزاحم » ولم يتعرض لتفسير غير 
موثوق به . واشتهر هذا التفسير حتى 
الفة اقل رلو اف کل ال 
الصين حتى يحصل على تاب تفسير 


أما الحديث فقد عده الذهبى من 
رجال الطبقة السادسة » وذكر النووي 
في ( كتاب تهذيب الاسماء واللغات ) 
أخة ف طبقة الترمدئ. والشتائي ٠‏ 

ومن آشهر ما صنف فيه کتاب 
( تهذيب الآثار ) . 
قال ابن عساکر : ( وهو من عجائب 
کتهة انقاة نما رواء ابويكن الضق 
مما صح عنده بسنده وتکلم علن کل 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۲ - جمادي الآخرة ۸١٤٠ه‏ 


حدیث مته وما فيه من المعاني 
Lau‏ 


وقد تلقى حروف القرآن على شيوخ 
الاقراء ببغداد والكوفة والشام ومصر 
وخذ بقراءة حمزة تلقاها عن يونس 
ابن عبد الأعلن بمصر كما أخذ عليه ` 
قراءة ورش » تم لم يلبث آن اتخذ 
لنقسه قراءة لم يخرج بها عن المشهور 
كما فعل قي الفقه والتقسير ووضع 
ERGE‏ 
القراءات ) ذكر فيه اختلاف القراء في 
وال خاد الق کا 
التلارة حسن الترتيل » سمعه ابوبكر 
اپن مجاهد وهی في طريقه, الى المسجب 
لصلاة التراويح ؛ يقرا سورة 


( الرحمن ) » فقال : ( ما ظننت ان 
الله تعالن خلق بشرا يحسن. هذه 
القرأاءة ) . 


وكان أبضنا شاعرا ءذكرة القفطن 


حیائی حافظ لي ماء وجھهی 
ورفقي ني مرافقتي رفيقي 

ولو آني سمحت بماء وجهي 
لكنت إلى الخنى سهل الطريق 
وقد اختار في تاريخه ( تاريخ 
الرسل والملوك ) من عيون الشعر 
1۱ 


کک واشسيا 
CC J AD)‏ هجرية.. 
کک قال ‌ 


الا ف بفداں من ا ٠‏ 


و اخس 


. وغیره)‎ i 


اتر الرسل واللود ر ٠‏ 


کک الطدرى) 

٤‏ ا ك ل تاریتي با 
وا ستقراتی 
امل . بلغت فيه الروانة ميلغها من 


الثقة وا . وقد أكمل ما ا 


لار الاق وای ا 
ومهد السيل لمن جاء يبعده 
كالمسعودي وابن مسکویه وابن الأثير 
وابن خلدون . 
٠‏ وترجع قيمة تاريخ الطرى إلى آنه 
ق استطاع ان يجمع بين دفتيه جميع 
- المواد المودعة قفي كتب الحديث 
والتفسر واللغفة والأدب والسير 
والمغازي وتاریخ الآحداتث والرحال 


0 ونصوص الشعر والخظب والعهود : 


ويقع الكاب ف عقر ا 
وقد صدر عن دار المحارف السرة . 
هذا وقد ترجم الكتاب الى الفارسة 


ثم نقل من الفا إلى التركية كما 
e‏ ونقلت اا إلى بعض_ 


۲ - جامع البيان عن تاویں آي lL‏ 
وڪن ا والتابعين ءويدكر كلام 
المتصوفة وما حکی من آفعالهم 


القرآن 


٤ 7۳ 


عنه بسنده وتکلم عن علة کل حدیث کک 


: احزاء جسد هھ e‏ قدا یما بوب > القلب 


ا 


وهو آجل التقاسير ی الاق 


مال لقا وا ا 


٤‏ تام الأستاذ محمود شاكر بتحقيقه 
ونشره في طبعة عامية محررة بدار 
المعارف بالقاهرة ويقع الكتاب ف 


لاثین > ردد أجزاء القران ٤‏ 


اكم 


۳ قھذیب الاثار وتفصیل القايت ‏ ۰ 


ابتدأه یما رواه ابویک میا e‏ 


منه وطرقه وما فيه من الفقه وال 


والغريب . نقل ياقوت عن بي بکر بن کک 
قال : (لم ار بعد آي ٤‏ کک 


 كسانملا اا‎ ٤ 


قال ابن عساکر ا ا 
إليه الحاج من يوم خروجه وما يحتاج ِ 


إلنه من الاتمام لإبتداء سره وها 
يدعو اليه ربه عند رکوبه ونزوله 


- ومعاينته المنازل والمشاهد إلى انقضاءِ 


حجه 


ادات النفوس 
ل ابن عه عل ا 


الأعضاء »وما روي عن رسول 


ا 4 الوعي الاسلامي - العدد MY‏ - جمادي الأخرة ا ۸ اھ 


دل يل امذيل (٤‏ المشتمل ا 


a‏ فنتارس:ورحم اله ذلك الث 
لر الفقيه e‏ لاشتات المعارف 


٠‏ امات اا المذاهب ١‏ ُ ا 


r 


الحمد لله والصلاة والسلام على 
محمد رسول الله وبعد : 

فإنه لمما يسر القلب ويبهج النقفس 
أن تزداد كتب الاقتصاد الاسلامى 
زياد ة ملحوظة من حيث العدد والكتابة 
المنهجية » لقد ظهر الاقتصاد 
الاسلامى باد یء ذی بدء وهو بحبو 
على اانستحياء» حي الأضواء مسلطة 
على غيره من آنظمة الاقتصاد 
الملسيطرة على زمام الأمور العالمية ء 
وجاعءت محاولات الكتاب الأوائل, في 
الاقتصاد الاسلامى وإظهار أهميته 
11٤‏ 


للعالم ءفردية يغلب عليها طابع 


الوصف > لذلك كان أغلبها يدخل 
تحت مسمی « مداخل للاقتصاد 
تأصيل لقواعد أساسية ؛ صحيح أن 
الاسلامي الفريد ولكن ظهوره بشكل 
نظام يدير عجلة الاقتصاد لم يكن 
معروقا في الطفرة الاقتصادية 
الحديثة › تم توالت المؤلفات قي هذا 
الباب ودخل معترکها عدد من ذوی 


الخبرة والاختصاص ممن يعتد 


برآيهم وعلمهم حتى أصبح لهذا العلم 
أصوله وقواعده 

فإذا كان للمتآخرين فضل في 
التقعيد والتأسيس فإن للمتقدمين 


فضلا في القتبيه وتسليط الضوء على 


هذا الاقتصاد النافع وكل عامل له 
اجره وڌوابه من الله لهذا نجد أن 

بعض الؤسسات بدآت تقيم نظامها 
ر الاقتصاد الاسلامي كما قامت 
الحامغات بتدريبه وسشنكون له 
انتعاشة آقوى وظهور أكثر هيمنة 
عندما بهبىء الله له دولة اسلامية 
تتبناه وتقيم نظامها الاقتصادي 
وفقهٴ عند ذلك سيظهر آثره وتبدى 
أهميته العملية للعيان » وما سيطرة 
النظام الرأسمالي آو الشيوعي إلا 
تسوجودك دول تحمي هده الآنظمة 
وتتبناها ولولا ذلك لا عرفها الناس » 


فالتطبيق هو المخك لكل نظام 
اقتصادي ويه تظهر ايجابيات النظام 
او مثالبه » ورغم كثرة المثالب ق كلا 
التظامين الرأسمالي والشيوعي»ورغم 
وجود نقد شدید لهما فإنهما قائمان 
بقسوة. الدول التي تتبنى. هذين 
النظامين . 


ولقد أعجبني وشد انتباهي کتاب 
ظهر حدیثا » کتب عن الأقتصاد 
الاسلامي بموضوعية متناهية من 
البحث والتحليل » يؤصل الجذور 
والأسس ويبرهن بشکل علمي على 
قيمة هذا الاقتصاد من خلال دراسة 
واعية تعرف ماذا تريد . 


والكتابت شو« مقومات النظام 
الاقتصادي الاسلامي . تحلسل 
ومقارنة ونقد « ٤‏ 


وهو من اعداد الدكتور/ اسعلك 
محمد الراس > الأستاذ بكلية العلوم 
الادارية بجامعة الملك سعود › وهو من 
إصدار مركز البحوث الجامعة 
المذكورة . 


ا وارنعان صضفحة › وينقم ال 
ثلاثة فصول »الأول يتكلم عن مقومات 
مقومات : 

: بواعث النظام الاقتصادي‎ ١ 

۲ - مؤّسسات النظام الاقتصادي 1 
٣‏ شکل _النشاط a‏ 


العلاقة بين شكل ا الإقتصادي 
وسلوب توافق مقوماته » وتبحث هده 
العلاقة :هن خلال:: 


١‏ علاقة تغبر شكل الانتاج بتغير 
النظام الاقتصادي الوضعي . 


۲ _ العلاقة بين مقومات النظام 
الاقتصادي الاسلامي : 

آما الفصل الثالث فيبحث قي : 
مناقشة بعض الآراء قي الاقتصاد 
الاسلامي . لقد بدا المؤلف بتآصيل 
اُسس للنظام الاسلامي وکان عليه آن 
ياتي بتعریفات عالمية للاقتصاد 
NN as‏ 


BE 


عليها فتمثلت ف 


ا بواعت النتشاط الي ٠‏ 
ا - امسات المحددة lL‏ النشاط 
کک الاقتصادي . ۰ 


u dd‏ الس ا البواعت نى 
شرح أيضا الاساس أو المقومة ال 
وهي آلىة النشاط الاقتصادي ويرهن 
کک کک 1 خدج هذه ٠‏ الآلية عن ارا 


تغدر تفيير البواعت ا يعني اللروج : 


۱۱٦ 


الوضعية غقال 


اسار اا ر لد 
E‏ الباعث العقيدي ا ق إلغاء هذه 


حت ا النشاط الاقتص. ساي 


الحا ال 


ول بالتزامهم 


والستة التسوبة ٤ al‏ 
وبإاخضاع علاقات وقوی نشاطاتهم 


الاقتصادية لأحكام ا المنبتقة ‏ 


کک لل التشاط الاقتصادي واسلوب E e‏ ظھور 
ا ٤‏ ن د بين الاقتصادية کک کک 


ا إن تدخل الدولة في النظاء الا سمالي کک 
الا العقيدي المتمثل بحرية u‏ 


يعني التراجع عن الالتزام 


ق الي ل مصلحته > وكذلك 
شتراکي بالملكية ‏ 


EE 


واا الى ا الاقتصاد 


ا فقال ٠ No»‏ يوجد باعٿ 
عقيدي معتبر لوحده وبشکل مستقل ‏ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲ ماد الآخرة ٠۸‏ 1ش 


عن ای باعث اخر بل إن کل باعث 


يقترن على الأقل بباعث آخر يقيده عند 
یا ب والفا بن ها 


ا ان تتوفر الامكانية العملية ل 


أن تخل بحياة الفرد أو ' الجماعة ٤‏ 


وپیرهن على ذلك بامثة ا 
المقاضد العامة للشربعة لاسا 


- حافظطت على الدين والنفس والمال 


1 والعرض ؛ وباعٹ المحافظة على الدين 

مثلا يتطلب أداء العبادات ومنها 
الصلوات الخمس » ومع ذلك فقد 
رخصت الشربعة للمسافر بالقصر 
وللحائض والنفساء بترك الصلاة ف 
الياعث المتمتل في المحافظة على النفس 
لم بمنع الشريعة من إنزال القصاص 
بالجاني . 


وف المجال الاقتصادي فإن البواعث 
ذ3 إلى 5 مبان : بواعث مركزدة 
ويواعث تكميلدة مقيدة وداعمة 


للأولى ٠‏ 
ويضرب متلا على ذلك فيقول « إن 
المحافظة على المال واحد من المقاصد 
- العامة للشريعة وهو على هذا باعث 
مرکزي لکنه غیر مطلق بل هو مقید 


تاح من اليواعث التكميلية منها 


وجوت يذل العارية وإخراح الكقارات 
وآداء الزكاة وصلة الأرحام ويذل امال 
تطوعا وصدقة ا الخ « ویستعرض 
كتدرا من هذه الأمقة ليصل الى 
القاعدة التالبة : ۰ 


9 إن اليواعث التكميلية أوجدها 


E‏ الشار ع لسد أى خلل بنتع عن الباعت 


المركزي وهذا يعطيها طاقة هائلة من 
مرونة التطبيق العملي وينفي عنها 


الطابع المثالي او الفلسفي وبالتالي فان 


تطبدق النظام الاقتصادي الاسلامي 
لا يحدث عن تراجعات عقيدية كما في 


الوضعبة » 
من صمنم الغاملات الاسلامية ف 
الاقتصاد فیقول : ۰ 


إن التراضي في العقود مقصد من 
مقاصد الشريعة وهي على هذا تعد 
باعتا مرکزیا لکنه مقید ببواعت 
تكميلية مثل النهي عن بیع الخرر 
وتعاطي الريا والغش : .. إلخ ومع ذلك 
کاثر جانبي اا“ ك بالتراضي ف 
العقود ٠‏ لذا فقن أوجد الشارع 
الباعث القيد د لا ضرر ولا ضرار » 
لیستاصل کل ضرر مهما کان نوعه › 


وقد يحدث خلل في آلية السوق ويترتب 
على ذلك أبعاد خطيرة تمس مصلحة 
الأمة لذلك وضع الشارع مبدآ السعي 
لتحقيق المصالح ودرء المفاسد › 
وبموجب ذلك يقوم الحاكم بالتدخل قي 
توجيه الحياة .الاقتصادية وفقا 
للمصالع المرسلة أما الأساس الثاني 
فيناقشه كالاتي : « إن لكل نظام 
اقتجادی قا نمثل e‏ 


النظام الإسلامي هي الأحكام 
الشرعية التي تنظمه وهي القواعد 
الاصولية العامة للشريعة وأاحتهاد 

YAN 


المجتهدين في الأمور الظنية » ويقول 
قلا عن الشاطبى « کل دلیل شرعی 
قمبنتی على مقدمتین: إحداهما راجعة 
إلى تحقيق مناط الحكم والأخرى ترجع 
إلى نفس الحكم الشرعي » وعبارة 
تحقيق مناط الحكم تعني : تعيين 
محله.» وعلی هذا فانه یبرهن.علی ثبات 
مؤسسات النظام الاسلامي وآن 
قاعدة تغیر الأحكام بتغار الأزمان 

لا تعني تغيرر النظام للاقتصاد 
الاسلامي - كما قال بذلك بعض من 
كتبوا في الاقتصاد الاسلامي ولم 
وتوا حظا من الفقه الاسلامى وإنما 
تؤدي إلى تزايد الأحكام الفقهية 
بشكل تراكمي مما يعطي وفرة ق 
الأحكام الشرعية » والعمل بنوع من 
الأحكام الشرعية الاجتهادية لا يغني 
عن العمل بالأنواع الآخرى . ويلح 
الكاتب على فكرة ثبات النظام 
الاسلامي وآن قاعدة « تغير الأحكام 
بتغير الأزمان » لا تؤثر في مؤسسات 
الواقع فيقول_ « فلو أخذ بلد متلا 
بقاعدة السَلّم المتحرك للأجور› 


بمعنى أن الاجور تتغفبر بتغبر 
الأسعار » فإذا حصل ذلك فلا يعني 
تغار القاعدة وإنما یعنی ثبات قاعدة 
الأجور لأنها قعدت لهذا السلم ء 
وعليه فإن قاعدة النظام الاسلامي 
للاقتصاد لا تتغير بتغبر الزمان وإنما 
تثبت بالاجتهاد المتجدد . 

ثح تطرق إلى الأساس: الثالث .أو 
المقومة الثالثة : وهى شكل النشاط 
الاقتصادي وآلیته فانها تشتمل علی 
آربع خصائص . 
11۸ 


١‏ -قيام علاقات اقتصادية وفقا لنظام 
الملكية ,الخاصة المقيدة 


E E RE 


٢‏ - فردية مسؤولية متخذي القرارات 
الاقتصادية . 


٤‏ - الاعتماد .على سعر المثل في اتخاذ 
القرارات الاقتصادية 


وحول الخاصة الأول کگب 
« قانتفاء وجود هذه الملكية ينقي متلا 
امكانية وجود ترکات قينتفي العمل 
بنظام المواريث الشرعي وعلى غرار 
ذلك لا بد من أن تنتفي أمكانية العمل 
بأحكام الشريعة الخاصة بالصدقات 
والهبة والوصية ..إلخ وعليه فلا بد من 
ملكية خاصة وتقيد وفقا لمصلحة الأمة 
ومصلحة الفرد كالحجر على السفيه 
متلا . 

وعن حرية المنافسة » استشهد 
الكاتب بعدد من الأحاديث الشريفة 
منها «د عواالناس‌يرزق اإل»بعضهم من 
بعض » والقيد کون أستتناء قي حالة 
الاحتكار مثلا . ثم يشرح بقية 
الخصائص بالأدلة الشرعية والمنطق 
المحكم : 


وينتقل في الفصل الثاني الى 
العلاقة بین شكل النظام الاقتصادي 
وسلوب توافق مقوماته » فیتعرض 
واشتراكية » ثم يبرهن على منع 
الاستغلال الطبقى عند تطبيق 


الشربعة الإاسلامية فیقول « حددت 
الشريعة الاسلامية الأجر ب « أجر 
في السوق » ويجب آن تتوفر فيه ثلاتة 
شروط تخص العامل ورب العمل › 
کی 

١‏ توازن آهلية التعاقد »> قإن 
الشريعة تدخلت لحماية المجنون 
والمعتوه والقاصر . 


۲ توازن إرادة التعاقد ٤‏ فان 
الشريعة توجب انتفاء تحايل أحد 
المتعاقدين . 


٣‏ - توازن قوة التفاوض الاقتصادية 
وهي الرجوع الى ثمن المشل عند 
» لارکس ولا ik‏ 

ثم يتعرض الكاتب لعملية تمركز 
رأس المال وظهور المليونيرية بسبب 
القمار والاحتکار والريا ويبين 
بالبراهين الحملية والجداول البيانية 
انعدام التمركز بتطبيق أحكام 
الشريعة الاسلامية وكذلك يتحدث عن 
مجابهة التمركز بتطبيق نظام التكافل 
الاجتماعى » ويضرب بذلك آمثلة 
متعددة حسب فئات الناس ومستوى 
انفاقهم للسلع » وعلى 
8 الفثة الغنية جدا عبء التكافل 


الاجتماعي وبالتالي تتوزع ثروتها ولا 


الوعي الاسلامي - الحدد ۲۸۲ - جمادي الآخرة ۸١٤٠١ه‏ 


وف هذه الفقرة يعض الملاحظات. : 
ا توزریع الفكات ومد ی حاجاتهم 


للسلع مر نظري . 


۲ ليس هناك حد بين الحاجيات 
الكمالية والحاجيات الضرورية .> فما 


. کان كماليا في وقت مضى آصبح اليوم 


ضروريا وباتت الضروريات كثيرة 
فالثلاجة مثلا باتت ضرورية وقد 
تستغني بعض الاسر عن بعض 
الطعام التوقر ثمن التثلاجة وقد کانت 
كمالية من قبل . 


- ليس العبء وحدة على الفئة 
الغنية جدا كما أنها لا يمكن أن تسد 
الخلل لأن هذه الفئة قد تدفع الزكاة 
فقط وهي المفروضة فهل يقف التكافل 
الاجتماعي عليها فقط وهي قليلة 
العدد ؟ وهل تعقى الطبقة الغنية 
والمتوسطة من مسؤولية الزكاة 
والتكافل الاجتماعي ؟ 

٤‏ - التكافل الاجتماعى لا يقف 
عند الزكاة والصدقات ولكن له موارد 
كثيرة مثل إحياء الموات والقرض 
الحسن لتأمين العمل والمرابحة .. 
إلخ .. 

أما التمركز فلا يجابه بأخذ الزكاة 
کک الغنية جدا وماذا 
تؤثر على امال أن يۇخذ منه إذا کان 


طلب ا زياد ة u‏ اا 
يلغ التمركز والريح الحلال » والميراث 


الشرعي بقلل منه على المدى الطويل 
ويعيد توزيع الثروة » والتاريخ يروي 
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اكه عن الأنضاء الذين u‏ بد لیم م 
وجود ولا لأنسابهم بل خلفهم آخرون ‏ 


وهكذا دورة الحياة » إن الالتزام 
ولیس المهم قي الاسلام آن بص 


المسلمون كلهم أغنياء » إنما المهم آلا 


یکون بینهم محتاج » لذلك فان قوله في 
کڪ ۹ر إن العمل بالتكکافل 
الاجتماعي لا يسمح لفات المجتمع 
المسلم أن تتفاوت ق درحة خراتها 
تفاوتا كبيرا بي حال من الأحوال CC‏ 
فيه نظر ومجال كبر للمتاقشة . 

- اقول : ومن الذي قال بذلك ‏ هل 
الأموال التي کان يملكها عثمان بن 
ا رضی الله عنه غبر متفاوته متلا 
غروة توك ۱ إن تمان قد تبر ع بالغ 
ضخمة بوم الغزوة وهي جزء من ماله 
ویومها تبرع ابو عقيل بصاع من تمر 
عمل يومه في السقاية حتى أخذ أجره 
صاعين من تمر فتبرع باحدهما › آي 
لم يكن يملك شيا وعثمان يملك 
الآلاف الس هذا تفاوتا كيرا ؟ وكان 


ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم و کي ه 


اما ما كيه ف الفل الات عن 


مناقشة يحض الإراء في الاقتصالر ٠‏ 


الاسلامي قھی -جدبرة تالدراسة 
و الى إفراد خاص بها ٠‏ 


الکاتب حفظه الله على ر ثبات 


النظام الاسلامي للاقتصاد وغىره من 
المقومات التي ناقشها تنطلق لامن 
وإنما من خلال بتاء دولة اسلامنة 
تحكم : الشريعة وتعمل بهذ | 
الراهن . 


خلاصة فگره الاد الىرهان 


المدلل والمعلل على أهمية الاقتصاد ٠‏ 


الاسلامي ودوره الريادي ي حل 
الأزمات والنهوض بالأمة إلى طريق 
وا ي ا فر رلا عور ول 
بطالة في ظل تطببقه . 


NY 


> وهي e‏ و ا ۰ 
TT‏ المحلة. 


قدم ا لا 
هده الابارة لست يا ويظهر انها كا معبرة عن سلوك بعك 
تصور جال افراد لا ضمبر لهم ىقابلون الإحسان بالاساءة 
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یل ا با ر لعل الاحسان یکین اا ا 


٤ فلما افتری المنافقون حدىث الافك‎ » e 
e السيدة عائشة رضي الله عنها بالبهتان س ونزل القرآن‎ 
ببراءتها » حلف سيدنا ابويكر رضي الله عنه ليمنعن النفقة عن مسطح لأنه‎ 
ب اا ن ارات عا ي ل اا ا » فنزل‎ 
قوله تعالى « ولا باتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى‎ 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن‎ 
يغفر الله لكم والله غفور رحيم »> فواصل سيدنا ابوبكر إحسانه إلى‎ 

مسطح من جديد وقال آنا احب أن يغفر الله لي . ٠‏ 
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قاریء من آهل البادية قول شاهدت القطة تفرب من ماء ٤‏ آنسة › 
فهل يجوز الوضوء من هذا الحاء ؟ 


ثم يقول اغتسلت من الجنابة ولم اتوضاً . هل تجوز الصلاة بهذا 
الاغتسال ؟ 


الماء الذي تشرب منه القطة طاهر كما قرر ذلك الفقهاء > فلك ان تتوضا 
روی ان زوجھا دخل علیها فسکبت له ماء » فجاءت هرة تشرب مته فصفی 
لها الإناء يعني (امال لها الاناء) حتى شربت منه » قالت كبشة -فرآني انظر 
فقال : أتعجبين يا ابنة اخي ؟ فقالت نعم » فقال : إن رسول الله صل الله 

e ll e a E 


منه.. 


© ثم نقول للسائل . يجوز لك ان تصلى بهذا الاغتسال من غير وضوء لأن ‏ 
الاغتسال يرفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر معا . قالت عائشة رضي الله 
ا من الجنابة تأتی على ظا الحدث ٤‏ وما امت فواشت الحا 
أكثر من مواضع الحدث فإن الأقل يدخل قي نية الأكثر » بمعنى أن رفع 
الحدث الأصغر يندرج تحت رقع الحدث الأكبر » ويهذا يجزىء الاغتسال 
عن الوضوء » وإن كان الأقضل 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸١‏ - جمادي الآخرة۸:١٤١ه ٠‏ 


کک ا القواند الربوية e‏ الأصل زكاة النقود ا 


کک العثر ٠/٠‏ 2۲ - اما الفوائد المترتبة على الاصل فنها لا تزکی لأنها مال 


ا خبیٹ والله طب لا یقبل إلا طیبا » وعلى المسلم الا ينتفع به وان يتخلص مته 
من غير ان يحسب له زكاة إو صدقة . وبالمناسبة الال المسروق والمال ٠‏ 


ل الاصل ا إل صاحبه . 
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الشعب الفلسطيني العربي اسم الذي عاش على الوعور البراقة 

استرجاع حقوقه المغتصة > وبعد أن شعر باليآس » ولم يعد قادرا على احتمال 
الضيم والذل والهوان قاوم المستعمر الغاشم بكل ما يملك حتى بالحجارة > وشارك 
ف المقاومة الطفل قبل الفتى » والمرأة قبل الرحل . وإذا صدق العزم > وتوحدت 
الجهود تحت راية الجهاد » فالنصر حليفنا إن شاء.اللءوعن الانتفاضة > والموقف 
منها قال سمو آمير البلاد لرئيس مجلس الاد ارة المدير العام لوكالة الأنياء الكودتة 
برجس حمود البرجس : 


\Y4 


ان انتفاضة الشعب الفلسطيني في 
الأراضي المحتلة التي يشاهدها العم 


اليوم حاءت نتبجة لأمرين 
اا القهر ا الذي لاقام 
قبل ا الاسرائيلية من 


ll E‏ كافة 
کک ذلك ولد في النفوس ٠‏ تورة ة عارمة 
انفجر في وجه ا الق 
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جهات معينة بل هي صادرة . عن 
مشاعر اليأس ومعبرة تعبيرا واضحا 
عن التصميم والتضحية مهما كان 
الثمن ومستخدمة كل الوسائل الممكنة 


لاظهار مشاعر الرفض القاطم 


للاحتلال التعسفي بكل مظاهره ٠‏ 


والتطلم الل :إاستجادة الحرية والعرة 
والكرافة . 

ثانيا : تعير هذه الإنتفاضة عن 
ل ا 
العرسة وزعاماتها ‏ فقد عاشوا عل 
الوعوں التي لم بحد وا لها نتيجة ولم 
يروا لها فاعلية وظلوا يسمعون طوال 


کک والساء: له اللات 


لاسترجاع الأراضخي المحتلة ورصد 
الميالغ الطائلة ولكن للأسف لم بجدوا 


E‏ آي وجود ك 


ا الوم من تحت وار وتن تت ي 
وانفراد قوی الاحتلال الظالمة بهم 
وسحق کل صوت یرتفع بینهم مطالباِ 
بأبسط حقوق الانسان في الوقت الذي 
يرون فيه أمتهم مشغولة أكثر 


٤‏ بالخلافات الجانبية آو العقائدية او 


الد اخلية ا 


MM‏ ۰ کک 
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طاقاتها لتلك المشاكل بد لا من قضيتها 
الأساسية فلسطين وشعبها الشقيق . 


ان أقل ما نمكن عمله الآن هو ان بقف 


العرت وقفة جادة موحدة لمسانك 3 هذه 


الانتفاضة العارمة فهى فرصة مواتة 


لكي يثبت العرب للعالم صدق وعودهم 


باسترجاع حقوقهم السليبة ويثبتوا 
لاخوانهم ف الأراضي المحتلة الذين 
يقدمون التضحيات کل يوم ويضربون 
أمثلة رائعة من الجهاد والفداء أنهم 
معهم هذه المرة قلبا وقالبا بالعمل 
الجاد لا بالأقوال والتصريحات ٠.‏ 

ان مساندة اخواننا الفلسطي ن 


ومرکزه . ٤‏ 
ولقد کان الف يف طليعة 


ویذل را یزال ل عن قاو ورغبة 


لساندتیم ولچطهم یشعرون انه میم 
فيما يواجهون من تعسف وظلم ٠.‏ 
كما ان الكویت التي ساهمت ولا تزال . 
تساهم ق دعم القضدة الفلسطينية 
ومساندة اخواننا الشعب الفلسطيني 


ف الاراضي المحتلة ا الخاصة 
اس السا فار المستقبل 


وهم الذين سينتزعون حقهم وحريتهم 


بقوة الايمان والتضحية من المغتصب 
مهما کان لدیه من قوة وجبروت . 


الدوحة - عقد مجلس ادارة مركز 
أول اجتماع له بعد اعادة تشکیله 
برئاسة الشيخ فهد بن جاسم بن 
والأمين العام للجنة الوطنية القطرية 
للتربية والتقافة والعلوم . وقد ألقى 
الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني كلمة قي 
بداية الاجتماع 

أكد فيها ان تبني دولة قطر 
الحضارة الانسانية الذي بعد آبرن 
اعمال المركز حاليا يأتي تأكيدا على 
قطر لخدمة قضايا الاسلام ونشر 
الثقافة الاإسلامية . وأشار الى ان هذا 
الاسلامية قي شكل سلسلة متكاملة 
تشمل الثمانمائة عام الأرلى من 
الاسلام وهي فترة الثراء الاسلامي 
التي كتب فيها ما يفوق حجما وتأثيرا 
ما کتب عن آي حضارة سابقة آو 
معاصرة . وقال الشيخ فهد قي کلمته 
التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية ان 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۲ - جمادي الآخرة ۸٠١٤٠١ه‏ 
مجلس ادارة مركز بحوث اسهامات 
المسلمان يناقش خطط و یرامج المركز المقيلة 


و 
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زسالة واهدات.الركر الذئ شهدت 
ا ا و رقت وا 
اللغة الانجليزية وغيرها ليجد طريقه 
سيقدم للتراث الانساني وحضارته 
الاس ع الماد ره اقش 
المجلس قي هذا الاجتماع عددا من 
ارغان ا ارات ۲ا 
القادمة وميزانية المركز وتحديد 
الخفساهاة :اعا مي دة 
ومهامهم في الفترة المقبلة . وقد تم 
الاتفاق على ضصرورة مراجعة ود تحقية 
مهات الكتب :الاسلامية التي ست 
ترجمتها مراجعة شاملة ودراسة 
تتولى نشر وتوزيع انتاجه ووضع خطة 
اعلامية للتوعية بالمركز واهدافه 
وأنشطته والمساهمة فيه ماديا ومعنويا 
اوا ل اکل وة ا 
الان 
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نددت منظمة العفو الدولية 
بسلطات الاحتلال الاسرائیلی بسبب 
حملة الاعتقالات الجماعية 
والمخاكمات. المرتعة الت تجريها 
الفلسطينيين الذين اشتركوا في 


مظاهرات بالأراضى العربية المحتلة في 
الشهر الماخي للمطالبة بحق تقرير 
الضبار: 

وقالت المنظمة انه لا يمكن اتخاذ 
اجراءات الأمن مبررا لهذا النوع من 
التدابير التى تشمل القاء القبض على 
الأشخاص والاعتقالات والمحاكمات 


® 


e 


منظمة العفو الدولية تندد بالقمع 


ODE r TO TTT 


التي تجري في الضفة الغربية وقطاع 
غزة المحتلين . 

وقالت في رسالة الى وزير الحرب 
الاسرائيلي اسحاق رابين ان المتهمين 
لا تكفل لهم الحقوق الأساسية التي 
يقضي بها القانون الدولي كما نهم لا 
يمثلون في المحاكم تمثيلا كافيا . 
وطالبت المنظمة باتخاذ اجراءات 
لضمان هذه الحقوق للمعتقلين 
الفلسطينيين . وقالت ان اسرائيل قد 
اعتقلت ٠۲٠١‏ فلسطينى على الأقل 
منذ ان تفجرت الانتفاضة الشعبية في 
الأراضى العربية المحتلة قي الشهر 


أحهضن يسبب عت ١ءات‏ الاحتلال 


الاسرائيلية ان أكثر من عشرين امرآة 
فلسطينية « حاملا » ممن تعرضن 
اغد ات الختوه الصانة خلال 
الأنتفافة ق فطاع فة فة اأخهضنن 
في مستشفي الشفاء بغزة .. وأضافت 
E AE RET‏ 
لااد مدر ا م ا 
ET‏ 


كميات كبيرة من القنابل المسيلة 
للدموع باتجاه المتظاهرين وكذلك من 
جراء تعرضهن للضرب الوحشي 
بالهلوات والعصي من قبل جنود 
الاحتلال . واضافت المجلة ان هناك 
فلسطينية حاملا في آنحاء الضفة 
الغربية قد تعرضن لاصابات مماظلة 
واجهضن في المستشفيات المحلية . 


1A۸ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲ جمادي الآخرة ۸١٤١ه‏ 


امفران - الوكالات ‏ أدائت لجنة 
القدس في اجتماع لها في ايفران 
المغربية برئاسة عاهل المغرب 
السداسات والممارسات الاسرائيلية 
اللاانسانية تجاه سكان الأرض 
المحتلة وطاليت الأمم المتحدة 
بالتدخل لوضع حد لهذه الاجراءات 
التعسفية التي تمارسها سلطات 
الاحتلال . ` 

وأوصت لجنة القدس بتشكيل 
لجان اسلامية قي جميع آأنحاء 
العالم الاسلامي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني ونجدته 
وتقديم العون الحادي والمعنوي له 
لدعم کور نی جن جن 
استعادة وطده وتقردر مصدره . 
واقرت اللجنة ارسال رسائل الى 
الآأمين العام للأمم المتحدة خافيير 
بیریز دي کویلار والی رئیس مجلس 
الآمن الدولي ورؤساء الدول الخمس 
ذات العضودة الدائمة قي مجلس 
الأمن لدعوتهم الى التدخل العاجل 
والفوري لوقف الممارسات 
الوحشية الصهدونية ضد الشضعب 
الفلسطيني قي المناطق المحتلة › 
واتخان كافة الاجراءات والعقوبات 
الكفيلة بردع اسرائيل وكفها عن 
انتهاج مثل هذه الممارسات . 
ووافقت اللجنة على تشكيل وقد 
للاتصال بالامين العام لاأمم 


المتحدة والدول الخمس الكبرى 
لاطلاعهم على تطورات الوضع في 
الأراضي المحتلة وتطالبهم بالعمل 
على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 
٥‏ مما قي ذلك تآمين الحماية 
اللازمة للمواطنبن الفلسطينان ق 
الضفة الغربية وقطاع غزة 
المحتلين . 

وقررت اللجنة اعتبار يوم الجمعة 
الموافق ٠١‏ يناسر یوما 
للتضامن الاسلامي مع الانتفاضة 
ودعت الى تخصيص خطبة الجمعة 
ف ذلك اليوم للتحدث عن الانتفاضة 
وعن آلام الشعب الفلسطيني 
ومعاناته وصموده امام سلطات 
الاحتلال ودعت الى اقامة صلاة 
الغائب على الشهد١ء‏ ي اليوم 
فقسه . 

وندد عاهل المغرب بالموقف السلبي 
للقوى العظمى وخصوصا الموقف 
الأميركى ازاء ما يجري في الأرض 
المحتلة » ابلغ ياسر عرفات 
الاجتماع بان «ثورة العصي 
والحجارة « سوف نتستمر حتی 
تحرير القدس . وقال ان الانتفاضة 
جاءت يسيب سياسة القيضة 
الحديدية التى تمارسها سلطات 
الاحتلال . ٠‏ 

وطالب يحماية دولیة للشضعب 
الفلسطيني ودعما معنو با ومادیا . 
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صلى الله عليه وسلم »وهى اما باطلة آو ضعيفة »بل وصل الامر ببعض الكتاب 
الى أن يقول عن حد يث ما " متفق عليه" أو أخرجه الشيخان" . والحقيقة 
أن الكاتب لم يرجع الى صحيح البخارى ولم يطلع على صحيح مسلم . . ولقد 
تعد د ت كتاباتنا الى الساد ة الكتاب بأن يراعوا الله فيما يكتبون »وأن يتأكد وا 
من صحة الحد يث » وصحة نسبته الى راويه ومخرجه . 

نأمل أن تتجه عناية الكاتب الى اختيار موضوع ذ ى صلة بواقعتا المعاصر»يعالج 
قضية من قضاياه المعا صرة » ويناقش مشكلة من مشاكله- وما أكثرها- ويعرض سيرة 
السلف الصالح »وأبطال الاسلام ءلتكون حافزا للقراء الى الاقتدا* بهم »وبذ لك 
نلبس الموضوع شبيئا من المعاصرة والجد ية »مع اضافة جديد كلما أمكن ذلك» 
N a A IE Ge NI‏ 
المكرورة والتى قتلت بحثا كما يقال - . 

عند عرض ونقد کتاب. . لا بد لکى يتنسى نشره فى المجلة من ارسال نسخة من 
الكتاب حتى نتمكن من الاطلاع على محتواه قبل نشره » ونعرض صورة غلا فهفى المجلة 
المقال أوالبحث المرسل لا يقل عن خس صفحات فلسكاب مكتوب بخط واضح - 
ولا يزيد عن سبع صفحات »وآن يتم ارسال أصل المقال .»ولا تقبل صورة المقال . 
لا قبل البحوث المسلسلة أو المقالات المجزآة . 

موضوعات المناسبات الاسلامية ترسل قبل موعد ها بثلاثة أشمرعلى الال » حتى 
یتسنی نشرھا فی حینہا . 

أن تكون المقالات العلمية والطبية مد عومة بالصور والرسوم المتعلقة بالموضوع . 

آن يكون الانتاج المرسل خاصا بالمجلة وألا يكون قد سبق نشره آوارساله الى 
جهة آخرى للنشر . 

الاخطار بوصول المقال لا علاقة له بالصلاحية أوالنشر. ولا تلتزم المجلة برد 
المقالات الى لم تنشر . 

ذ كر المراجع حتى يمكن التحقق مما جا* فى المقال عند المراجعة . 

البعد :عن الخلاقات المذ هبية والسيأاسية حرصا على الوحد ة الاسلامية . 

كتابة الاسماء والعناوين كاملة وواضحة فى ختام كل مقالة آو بحث . 

ترسل المقالات باسم رئيس تحرير مجلة" الوعی الاسلای"-صب: ۲٣۲۹۹۷‏ ر( الصغاة) 
الرمز البرید ی ٠۴۳١۹۷‏ -دولة الكويت . 
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کرت شاوی القراة من ٠ال‏ حادب الي نا الاب الى رخن ٢ل‏ 


« إلى راغبي الاشتراك › 


تادا رسال كثرة من القراء تقك الاتشقراك ورغ خا 
في تسهيل الأمر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة في البريد › رآينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا 
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